شل 


وا جم لج عزنت 


ےت 
سور وك ال 


الكتاب ۷۹۲ 


۳ تصوير ۱:۱۳ ھ -۱۹۹۲ 
ت الطبعة الاوی ۹ ه = ۱۹۸۸ م 
جميع الحقوق محفوظة 


ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
لا ياذن خطي من دار الفکر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري ‏ ص .ب (۲٦۹)۔‏ برقیأً: فكر 
75 ۔ ات ۲۷۵۶ هاتف ۰۲۱۱۰۶۱ ۲۱۱۱٦٦‏ - تلکس ہ8۷ 411745 ۲۴8 


الصف التصويري: دار الفكر بدمشق 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


٭ معركة وادي الخازن غزوة 
صليبيّة أوربيّة جرت فوق أرض 
عربية مغر بيتة »هدت كيان 
الأشراف السعدیین في الصّميم ء بقاء أو 
فناء . 
سم الله » والصّلاة والسّلام على رسول الله ؛ مد بن عبد الله 
وآله وأضحابة » وبعد : 
شهد القرن الخامس عشر الميلادي ء حادثتين هامتين : 
لاق تو GE‏ باه اھرلل حتاف ضا 
في ربیع الأول سنة ۸0۷ ه / آذار ( مارس ) ۱8۵۳ م , 
والثائيّة : نهاية حرب الات اق !سبانية » بسقوط اط فى 
ربيع الأول سنة ۸٩۷‏ ه / کانون الثاني ( ینایر ) ۱۸۹۲ م » وهذا 
يعني نهاية حك المسامين في الأندلس . 


٥ 


وشهد القرن السّادس عشر اليلادي ء حادثتين هامتين : 


الأولى : ذروة الكشوف الجغرافية E‏ ¢ وتشكل 
الإمبراطوريات الاستعاريّة » وبدء التنافس الاستعماري . 


والشانية : الصراع البحري الطُويل بين العشانیین » والدول 
الاو عل مه اة السو اس 

وهذه الكشوف الجغرافيّة الأوربيّة في حقيقتها » امتداد للحروب 
الصٌّلیبيٌّة » وهي في جوهرها حركة تبشيريّة » واسترار لمحام 
التفتيش ؛ لذلك اتصفت بضخامة الحشد ء وانّسمت بدقة التنظم 
والإعداد ء لغزو الإسلام في أي بقعة من بقاع الارض » واحتل 
البرتغاليون سبتة ۱8۱۵ م ۰ فأغرامم ذلك باحتلال المغرب العربي 
كله ؛ لينفذوا من خلاله إلى الصحراء الكبرى بسهولة » وبالتالي إلى 
قلب القارة الإفريقية البكر . 

ولتحقيق هذه الأمال » حشدت أوربة برعاية الٹائیکان جیشا : 
ضمٌ البرتغالي والإسباني والألماني والإيطالي ء وسار بقيادة ملك 
رتال الا ب ( دون سبستیان ) » ونزل على الارض المغريّة » 
وانّجه إلى نهر وادي الخازن قرب القصر الكبير » يحمل صليباً » يريد 
رفعه فوق أرض اصطبغت بالعروبة والإسلام إلى الأبد ء منذ موسى 


وطارق ¢ وحسّان وعقبة 1 


3 5 ۳ 
جاء الاوربیُون » ونفوسهم شحنت حقدا ء وقلوہم ملئت تعصباً ¢ 
يرون أن السماء لن تفتح أبوابها لا لن آمن بيسوع ریا مصلوباً . 
وعلی الرَّْ من أن المغاربة السامین واجهوا في معرکة وادي المحازن » 

۳ 8 ۲ 4 
اعظم إمبراطوريّة على وجه الارض بلا منازع آنذاك »مع دع أوربي 
كبير » کان النْصصر ا حاسم إلى جانبهم » فوضعوا بذلك حداً فاصلاً لأطماع 

أو رة الليبية يديا رالاسلام » وأوقفوا موجات الحف الطلین 

لقد خاض السُلطان الغربي أبو مروان عبد الملك العتصم بالله 
السّعدي جراخ اہو العباس أنه النصور الذهی معرکة غير 
مرتجلة ء معركة خطط ها بدقة واتقان » وعلم وخبرة وكفاية . 

( وادي ا خازن ) : معركة خطط فا وهيّأ ميدانها بحنكة » عبد 
الملك العتصم بالله . 

وخاض غمارها ببطولة وتصم أبو العباس أحمد النصور الذهي . 

رع مدفعیتها لی کانت ها فعالیتها الکبری » القائد لی 
رضوان . 

وقدّم لها الشحنة الرُوحيّة » آبو احاسن یوسف الفاسي » شيخ 
ا دالواو فارتفعت العنویات » ورخصت الانفس فق 
سبیل الله ء خصوصاً وأن الفاربة ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم 
احتلین لشواطئهم ؛ عندما انتزعوا منهم ثغوراً كانت محاطة بسیاج من 


علا 


الأسوار العالية » والخنادق العميقة ء والحصون المنيعة . 

ومن هنا جاءت أي معركة وادي الخازن » ها غزوة صليبيّة 
جرت فوق أرض عربيّة مغربيّة ء وهذا يدل على خطورة نتائجها ء 
فهي هد كيان الاّولة في الم » بقاء أو فناء . 
مایلی : 

الإمبراطورية البرتغاليّة : قيامها » كشوفها .. حتى وصول دون 

الأشراف السعديون : سلاطين الغرب العربي ء الذين وقع على 
كاهلهم عبء مواجهة توسع البرتغاليين والإسبان . 
الثلاثة ) : الاستعدادات » الأحداث » النتائج . 

مع مصادر ومراجع هذا الجزء » وان كنا اعقدنا بصورة أساسية 
عل كاب : الاستقصا لاخبار دول الفرب الاقصی » للسّلاوي . 

وبعد الخاقة بعض الوثائق الهامّة عن وادي المحازن ۰ نشرت في 
رای لسن الفارع غق هذا لت بالصورات اة 


للأحداث . 


وهكذا .. لقد أثبت السْعدیون في وادي الخازن » آنه لا اتتصار 
في ميذان القتال » إلا بعد انتصارات تسبقه في ميادين ثلاثة : 

انتصار في ميدان التصنيع والتقدم العامي » فكانت مدافع 
الستّعديين وأسلحتهم في المعركة من مصانعهم ومنشآتهم العسكرية . 

وانتصار في ميدان الساواة والإخاء وا حبّة ء لذلك قيّرت دولة 
السّعديين بقضاء حازم عادل » ونظام بديع لديوان الظام . 

وانتصار في ميدان تلاحم السلطة مع الشعب ء فكانت نعم 
السّلطة القائدة ؛ من حيث الاعداد والاسوة والقدوة » ونعم الشعب 
الجاهد الذي لبّی بكل طاقاته الرُّوحيّة والماديّة لدفع الخطر عن 
وجوده ء عن أرضه ودينه . 

اتا یلست اشن النتار هما نكوي ق تاریخ 
الإسلام » سائلين الله النفع والعبرة » وإحياء جوانب من تاريخنا 
العربي الإسلامي ا جید . 

وا مد لله ولا وآخراً ء فهو من وراء القصد . 


دمشق في : ٠١‏ شؤال ۱:۰۸ ه شوق او 
الموافق : ه حزیران ۱۹۸۸ م : 


مَمْلَكَهُ البرتغال 


٭ في الوقت الذي ضعفت فيه 
الرُوح الصّليبيّة في کل أوربة ء فإنّها 
أخذت تنتعش بالبرتغال . 

أعلن ألفونسو السّادس ملك قشتالة الحرب على طليطلة سنة 
۲ ھ = ۱۰۷۹ م > وكان سقوطها في السٌابع والعشرين من الحرم 
سنة ٣۷۸‏ ه / الخامس والعشرین من آیار ( مایو ) سنة ۱۰۸۵ م 
نتیجة طبيعيّة للخصومة والتّداحر والّطاحن بين ملوك الطوائف » 
ودخلت طليطلة بذلك ای حظيرة التحراقّة بهد أن حکها السامون 
ثلات مثة ولنتهن وسبعین عاماً + واتخذها آلفونسو الگا حاضرة 

ملكه من ذلك الّاریخ ء وغدت بذلك عاصة إسبانية الصرانية" . 


NENE E E GN ۶٣‏ عن 


۱۸ الرّلاقة ۔ من هذه السلسلة ۔ ص‎ )١( 

(۲) اليرتغال مأخوذة من 0216 سا)۴۲ » وهو الميناء الواقع عند مصب نہر دويرة 1201050 » 
قامت سنة ۱۱۰۹م ء ويقيت ملكيّة حنَّى ٥‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) ۰ م » مساحتها 
TE ۰‏ » متوسّط عرضها ١٦۱م‏ » طولها من الشمال إلى الجنوب ۵٩۳‏ م ء وعدد سکانها 


اليوم عشرة ملايين نسمة . 


خشبة السرح الثول یش پ و لوف ضد 
اسان ء عضدماقستم لابنتسه تیریز ء وزوجها الأمير 
هاري دي لورنیا ء من آسرة بورکونیا بعض الأرا راضي في البرتفال 
مكافأة له علی حسن بلاق ونظیر ماقد يطلبه منه من الساعدات 
العسكرية عند الحاجة » کا وعده بنحه كل شبر من أرض البرتغال 
ينتزعه من المسامين ليحتفظ به لنفسه . 


ومسا أن وافت سنة ٠١١‏ م حتى اكتسح الأمیر هاري البقيّة 
الباقية من أراضي البرتغال » ولكن المنيّة عاجلته بعد ثلاث سنوات , 
تارك ورام ولي عهد لم يدرج بعد من حجرأَمّه التي اعتلت عرش 
املكة مفردة بالوصاية على انها الطفل إل أن يلغ ند 
وهكذا جلست على عرش البرتغال امرأة قبل أن يجلس عليه ملك" 
اد القضت ثلاثة وعشرون ساس من ذلك النّاريخ قبل أن يلي 
ابنها العرش بامم ألفونسو الال . 

خاض ألفونسو الأول معارك عديدة ضد المسامين 3 غربي 
الأندلس » كان النصر فیها حليفه » أمّا في البحر » فل بحثق أسطوله 
انتصارات إلا ببؤازرة أساطيل صلیبیّة كانت في طريقها إلى بيت 


(۷ أبنته من خليلته : كينا نونیز . 
٥0‏ في طلب التوابل ء ص ۸۲ 


کی کہ 


القدس » فشرع من وقته في بناء السّفن » وحشد ها بحارة مرتزقة . 

ولعل متاخمة البرتغال للمحيط الأطلسي'' ‏ غرباً وجنوباً ۔ كان 
قد ایب ان ساب بد فوسو ئن - على عدم إغفال 
۶۹ 9+ ٭٣‏ ہو" 3 نطول قري شام كل سم دو قي 
7 رون ۹ ۳۷" گل تا سان 
مشود 

ولتشجیم لاس عل بتاء الكقن »+ آمر اللك بأن کل من يرغب 
في بناء سفينة لاتقل حمولتها عن مئة طن يعطى الأخشاب اللأزمة 
لبنائها من الغابات الملكيّة دون مقابل » مع ا 
ا الستوردة من تا روا لا غنى عنها في بناء 
5 والقطران » وما کذلك 
من ضريبة النّسجيل وانتقال الملكيّة كل من يشتري سفينة من 
ادال > وزيادة على هذا كله أعفيت من ا لعل 
التصد یر ٦‏ 0 تقوم برحلتها الأول » ومد سريان هذا 
الإعفاء اشلاث سنوات ‏ لكل من ققدت سفیندے إبان رحلتها 
الأولى" . 


)4 انظر الصور : ص ۱۸ 
0 في طلب التوابل » ص ۸۳ 


وبعد لت الثالكث ۔ الذي ال ا لغرب في جنوی 
البرتغال ۳۳ بذلك حرب الاستردا داد دمالاوہ 3 1۵ء ۔ جاء سنة 
۷۵ ا دینیز 182ا » وخلفه سنة ۱۲۲١‏ م أبنه اشن الرَابع 
- اللقب بالشجاع - ۰ وكان آخر ملك من من أسرة بوركونيا فرناندو 
الأول سنة ۱۳۸۴ م . 


وعقب فترة اضطراب وصراع على التلطة » جساءت برد 
ا ) إلى ا مم » وکان 7 ملوكها سنة ۵ م يوحنا الأول 
٤٥ء‏ الذي مُت في عهده الکشوف | الجغرافيّة ال ا 
بقليل قدم عليه الإنكليزي [ جون أ وف جونت Gohn of Gaunt‏ ] 
دوق لانكاستر , ؛ عن طريق البحر » مصطحباً زوجه وابنتيه وجيشاً , 
بانس مساعد لكات في رب اي بزع نُا عل قفتا نية 
احصول على عرش هذه الملكة لزوجه الي هي بنت ملك قشتالة » أو 
لابنتهها ( كاترين ) إذا لم يوقق في الحصول عليه لزوجه 0۸0 
هذه الساعدة » دعى اللك جون الأول بالتخلي له عن بعض مدن 
الحدود الإسبانيّة ء وأن يزوجه من إحدى ابنتيه » ولكن اللك هام 
حا بفیلیبا 08صذافط۶ ابنة الدُوق من زوج و ٠‏ وتزوجها ء فقال 
ی هذا لوا ٠:‏ لد قرنت ارجا لتجاريّة الإنكليزية ء إلى 
البطولة القوميّة البرتغالئة ١+‏ اہ ل شرا أولاد ذكور 
(0 في طلب التوابل » ص ۸٤‏ 


وأنثيين » ممّت المولود الثالث ( سنة ۱۳۹۹ء ) هنريكس ء وهو الذي 
خلّده التاريخ تحت اسم الأمير ( هنري الملاح ) . 


ولا بلغ أبناء الملك أشدم رغب في أن یغنوا لأنفسهم أكاليل ا جد 

في ميدان الفروسيّة » ولكن مملكته كانت في حالة سم مع المالك 
۱ : 

الاخری » فليس عة ميدان قتال يظهرون فيه مواهبهم وبسالتهم ء 
فاهتدى إلى إقامة مباريات استعراضيّة للفروسيّة » تستر عاما كاملا » 
يدعو إليها الفرسان من جميع أرجاء ملکته للاشتراك فيها » ولكن 
الفكرة لم ترّق لابنائه » ولا لوزير ماليّته ؛ لما سوف يترتب على إقامة 
9 ۷ھ +9 ۷ٰ2 
من ارهاق للخ آنه العامة واستتناد لازرادات: الاولةء:فضال الوزن 
املك : 

« إن مثل هذه الباریات قد تليق بأبناء التجار الّذين يتطلّعون 
إلى وسام أو رتبة شرف يُمُنَحُوتَها » ولكنها لاتليق بأبناء الملوك » فلم 
ا 

ارتاح اللك لاقتراح وزيره » خصوصاً وأن جلته ستكون آوّل 
حملة ضد الغاربة المسامين في بلادهم » واغتبط الأمراء للفكرة » فشرع 
في اتخاذ العدّة فوراً » وأرسل ملك البرتغال إلى ملكي قشتالة وغَرْناطة 
 )(‏ في طلب التوايل » ص 0م 


10 - 


ہڈا من روعها مؤكداأ لها بأل إفا یعتزم غزو سبتة » لت لأبنائه 
فرصة إحراز شرف الفروسيّة في ميدان القشال , لا أكثر ولا أقل . 
فأقلع یوحنا الأول يقود ملتن واثنتين وأربعين سفينة » أقلعت من 
لشبونة هدفه تحقيق ول هجوم توسّعي برتغالي ء مع استرارية حرب 
السامين أینا وجدوا » فاتجه إلى الغرب » وو سبتة بالذات » لیا 
الرسی الذي قلعت منه سفن السامین لفتح الأندلس أيام طارق بن 
زياد » والمرسى الذي لایزال تقلع منه قوات الدد الذي كان الفرب 
يوجهها لإعانة مسلي الأندلس أيام المرابطين والوحّدين 
وبني رین( . 

وم احتلال سبتة يوم امیس ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ۸۱۸ ه ۸ 
١‏ أب ( أغسطس ) سنة ۱۶۱۵ م » ومن ذلك اليوم / تعد مغريئة 
عربية إلى يومنا هذا ‏ واحتلال سبتة حادث عظم خطیر(" , تبیه 


)١(‏ يذكر جمد بن القاسم بن عبد الملك الأنصاري التي في كتابه ( اختصار الأخبار ما كان بثفر 
سبتة من سني الأثار ) ص ۷" - ۳۳ : أنه كان بسبتئة ألف مسجد » وأن عدد الخزائن العلبية 


( الكتبات ) ها اثنتان وستون خزانة ء وأن عدد الروابط والزوايا سبع وأربعون مابين زاوية 
ورابطة ء أما حارس المدينة فعددها مانية عشر رما تند إلى اثني عشر ميلا من خارجها من 
ناحية البحر ٠٠‏ ون بسبتة اثنان وعشرون ماما » ومئة وأريعة وسبعون سوقاً , أا 
النجرات الما لعمل القي فعددها أربعون مَنجرة » ولا كانت سبتة ميناء تجارياً يقصده 
النجار الأغراب ؛ فا احتوت على نيف وثلاث مئة فندق مزن الحبوب وإيواء السافرین . 

(. ہما یذکر أن البثر الميورقي رامون لل الانا قدم لمؤتر فيين ۷۱٥٥٥١‏ بفرنة في عام 
۳ م - أي قبل اکٹر من قرن من غزو البرتفالین سبتة - تزا بتشكيل منظمة تضم د 


م 


هجرات برتغالية على كل الشواطئ المغربية » ومن ثم على الخليج 
ا البرتضالي فاسکو رات" 
Vasco 0‏ : « وکان شباب البرتغال یتحرقون على القتال . 
ولکن ضد من ؟ أين يجدون العدو ؟ إذ إننا من جهة عقدنا الصلح 
مع قشتالة » ومن جهة آخری یواجهنا البحر » ولکن بقتضی تقالیدنا 
ودیننا ومصلحتنا » فان العدو لایزال هو للسلر » فاذا كان قد الا 
ای ماوراء البحار » فیجب أن نذهب للبحث عليه هناك »يحت أن 
نطارد الوحش في مکنه » . 

وقال : « وهکذا .. في الوقت الذي ضعفت فيه الروح الصّليبِيّة 
فاك اوري جني EE‏ 

وكان من نتائج إقامة الجيش البرتغالي على آرض إفريقية » أن 
تغيرت آراء الأسرة الحاكة في لشبونة تغيّرأً جذرياً » م تكن لتخطر 
على بال ء ففي سبتة زرعت اوّل بذرة لسياسة الاستعمار البرتغالية » 
ہے فرسان التصارى کافة وعليها أن تعمل دون انقطاع لاحتلال الأراضي المقدّسة ( فلسطين ) 

ويكون أوّل مهامها احتلال سبتة والقسطنطينية لاتخاذهما قاعدتين لشن افجیات ضدّ 

السامین » انظر : 

Allison Peers, Roman Lull: A Biography, London 1929 P.351 
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(۲) معركة وادي الخازن‎ ONE 


- ۷۸ - 


.۹9 7 
۹۱ كور 
به سوسی پ اسل 


1# لول وشطراتٌ 


لبي لم يكن ليحل بها أحد حتی ذلك الین » والتي تفرّغ للها اما 
هري ( الذي لقب بِالْمَلآح ) فاستبدّت به رغبة ملحّة لاستکشاف 
محاهل افر يقية التي يكتنفها الغموض ا را ر 
اف . ول يكن َة مايحول بينه وبين رغبته أو يثنيه عن عزمه 

۰ خصوصاً وقد ممع في سبتة عن الناجم الغنيّة بالڈهب » ولتي 

els‏ را نہ معا ق حتوي مور اة من 
0 وغم وفیر . 

6 سمع في سبتة أيضاً أن ملك الحبشة يدين بالمسيحيّة » وأن 
حبشة تقع في إفريقية . 

وما آن عاد 1 4 ۰), 
سند إليه تصريف اون ال سن بإفريقية ء وبعد ذلك بزمن 
ea EE RES‏ 
عام ۱۳۱۹ م عقب حل جمعية الفرسان الدّاوية عتهاوصه1 ء وكان 
كثير من أعضائها قد التجؤوا إلى البرتغال > حيث بسط عليهم املك 
وا وان ف2 بعش ھا مر عرفا عطبا + اما الغاينة الق 
كانت تستهدفها فهي مواصلة ار السلمین(" . ۱ 

عکف هاري على دراسة الصورات والسومات ؛ لیقف بعل کل 


(0) في طلب التوابل ٠‏ ص ۸۸ 


ماکان معروفاً هل عصره , مستفيداً من إنجازات 6اللن الات 
خصوصاً في الفلك . واللاحة البحريّة » ورم الصوّرات الجغرافية ء 
واستخدام البوصلة والإسطرلاب .. ومن خريطة تحمل اسم « خريطة 
قطالونا » تعرف على جزر الآزور » وبعض جزر الكناري » وغانة , 
وعرف أن نكا ملكها أعظم ملوك هذه الجهات وأغنام ؛ لکثرة ما پلکه 
من الھب » وعرف أيضا قرب المند من مضيق هرمز ء حيث | التوابل 
والأحجا رالكرية » وهكذا .. أبحرت السّفن ناشرة أشرعتها » حاملة 
إلى شعوب إفريقية جماعة من الرهبان » يبشرون بالعهد ا یدید , 
ویعودون منها بكنوزها من الذهب والعاج والفلفل .. 

بدأت الكشوف البرتغالية سنة ۱2۱۸ م » وجاءت النتا؛ نج الاوی 
ف شجسة وکن عنم رهزي | ضف ۲ وا شرن ی 
وهن أوخور » فضی بتنفيذ مشروع مغامراته البحريّة ؛ لأنه کان 
يأمل أن يجد في ملك الحبشة ( القس يوحنا ) ) حليفاً له في مقاتلة 
المسامين » مع الوقوف على مدى قوة المسامين في | إفريقية » والبحث في 
تلك الأنحاء عن أمراء مسیحیین , ؛ يكن الاستعانة بهم - بدافع من 
محبتھم للمسيح ‏ على إبادة أعداء السيحيّة » ورغبة في حمل الأهالى 
على اعتداق الدين السيحي . + فالوثني یکن کب وتويله إل 
المسيحية › اما الس فيجب أن يقهر ثم يقتل !ا . خصوصاً وقد 
 (‏ في طلب التوابل ص ٠٠٠۸۰٠۳‏ 


۵ ا ٔ ۹ الك ا 
بستکشفها « ثم آمعن البابا في الكرم والسسّخاء ء فأحل من الأوزار 
والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في تلنك الغامرات من أعوانه 
وه 3 2 مق الكشوف طابع ا چروںب الصليبيّة الصريح . 

ما المغاام المادّيّة ‏ کالذهب وتجارة الرقیق ‏ فقد كانت كبيرة 

وت ری رہ e‏ 
ام من ر ل الابيزة م وفضل 11 الواحد 
عن الآخر » يُكتب في تفجّع بقلم الواقف على أسرار النفس البشريّة 
وما يختلج فيها من شعور الکد » وهو م يزل في طور طفولة الزمن » 
ولكنه يسرح النظر فیا وراء العذاب الوقتي إلى الخلاص الأبدي الذي 
أصبح لأولئك الذین سام ) بأبناء آدم السود ( 3 

توفي هنري الملأح سنة 1675 م مع أنه م يبحر إلى أبعد من ساحل 
الغرب الشمالي ء إلا أنه كان القوّة الدّافعة الحافزة لهذه المغامرات 

وتابع البرتغاليون كشوفاتهم » فاجتازوا خط الاستواء لاوّل مرّة 
سنة ۱۶۷۱ م‌ » بعد ثلاث وخسین سنة من خوضهم مياه الاطلسي : 
)١(‏ البابا مرتينس ( مارتن ) الخامس : [ ۱6۲۱-۱6۱۷ م ] ء وهو البابا الخامس بعد اشتین . 


1 في طلب التوابل ٠‏ ص ۱۰۸ 
1 في طلب التوابل ء ص ٠١6‏ 


نے 


ولا اعتلی املك يوحنا الثاني عرش البرتفسال [ ۱:۸۱ 
3 ۹ (۱) ۵ را 5 
۹۵ء ارسل برئولومیودیاز " بسفینتین حولة كل منها خسون 
حول طرف القارة الافريقية الجنوبي . 
وقرر اللك مانویل الأول 1 - ۱9۲۱ م ] القضاء على 
سيطرة الول العربیّة التجاريّة عن طریق احتلال عدن وهرمز , 
بر سكو و رد ۷ م ء بعد أن قال في وداعه : 
« هذه المغامرة النبيلة » والمنافع التي تُرجی من ورائها مرضاة الله .. 
فا هو إلا أن تفتح اند » حى تبأ رسالة سيدنا وإهنا يسوع إلى 
أولئك الّذِين لا يعامون عنه شيئأ » » على أن تبليغ الرّسالة المسيحيّة 
17 وف إسبانية » کان خريستفر كولومبس يتحرّق هفة للوصول إلى المند ؛ عله يصيب من 
الھب مایکفل نفقات تجريد حلة صليبيّة جديدة » فقد كان کولومبس في العسکر الإسباني 
في أثناء العركة » وشاهد بنفسه تسلم ُزناطة سنة ۱۹۲م » وفي ٣۰‏ نیسان ( أبريل) 
۲ م وفع اللك فرديناند » واللكة إيزاييلا أمر النُكليف باكتشاف طريق للهند عبر 
الأطسي ( غرباً) ٠‏ وتحاشيا لخلافات بين إسبانية والرتغال وع الطرفان اتفاقية 
توردیسیلاس 70506511135 حسب آوامر الباباوات > حدادت هذه الاتفاقية خطا وهمياً يقع 
على مسافة مئة فرسخ إلى غرب جزائر آزور » فجميع الأراضي التي تقع شرقي هذا الحد تعتير 
بمتلكات البرتغال ء وجميع الأراضي لبي تقع غریله متلکات إسبانية . وما يذكر أن مندوبي 
الدولتین بنا كنوا يتازهون » إذ استوقفهم صي صغير على جسر م رفع لیم بصرہ في شوہ 
من الخرية متائلاً ٠‏ وعلى وجهه ابتسامة عريضة : أأنم الرجال الفائون بتقسم العام ؟! 
۷٥٥٥٢ de 24 0‏ [ ۱۶۳۱ - ۱۲6 ] » وصل إلى المد بمساعدة شهاب الدين أحمد بن 
ماجد » الذي سرعان ماندم عندما عرف هدف وأخلاق هؤلاء البرتغاليين . 


- ۲۲ - 


وإن کان هدف الملك الأول - الا أن ذلك لم يمنعه من توصية قوّاده 
سر ورة البحث في الوقت نفسه عن أحسن الوسائل وأصلحها للحصول 
ENE‏ الوضوح كيف أن ال جھوریات 
الإيطالية إنا تدين بعظمتها وغناها لتجارة التوابل . 
وما أن فرغ الملك من خطابه ء حتى تقدّم أحد كبار رجال 
لاق وهو حمل لواء جاعة السیح » فسلمة إل فاسکو دو غاما » 
الذي تناوله وله حول ذراعه »نم نطق هذا القم : « انا 
ماسکو دو غاما الکلف من مليكي باکتشاف مار الشرق ء وبلاد امند 
الشُرقيّة » أقسم برمز هذا الصلیب الذي أضع يدي عليه ء بأن آرفعه 
عالياً مطویاً أو منشوراً في سبيل خدمة الله وخدمت أینا حللت » 
سواء في بلاد الغرب 10پ 
لت ؛ وأقسم أني سأدافع عنه حى الوت » لاقنعني عن ذلك 
الأخطار ء مها يكن مبلغها ء وأينا كانت في البحر أو البر » ومھما 
وزارت توق ساس جع ا انصادر إلا 
وأطيع جيع التّعلیات في + جميع الظروف 1 
وتسلّم دو غاما من مليكه رسالة موجُھة إلى ( القس يوحنا ) 


٠٠١‏ في طلب التوابل » ص ۱۸۰ء وجاء في تحفة ا جاہدین في أخبار البرتفاليين » ص ۲٢‏ ء قال 
عمانويل الأول : « إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى الهند هو نشر امسيحيّة 
والحصول على ثروات الشرق » . 


ے 


۸۷/۸۱/۸۰۸۰ 


2 2 کا ید 7 
کی 
| هه 


۲۹/۲۳۱۳۱ 
٠٥ھ‏ يلم 
7 و 


1۳ از اد مضي سد یہ 


بط مو افو 
۱ ١ہ‏ کا 5 لای 


پ هی 8 
پت و سر .. 1 بسک ۰۰ 
اهر مر ا ا ل ل م حر جج رج تج رخ ج 


ملك الحبشة » وقضى وبحارته طوال الليل يصلُون لله ویضرعون إليه 
في كنيسة بناها الأمير هنري اللاح للبحارة خاصة ء ورثّل رئيس ٠‏ 
القسس « قداس الاعتراف العام » ء ثم نطق بالمغفرة وفقاً للعهد الذي 
قطعه البابا على نفسه للأمیر هنري املاح ء بأن ينها کل أولئك 
الذين هلكوا أوقتلوا في الفتوح » أو في الكشف عن البلاد النائية 
السّحيقة » ون یعتبروا من الوجهة الرّوحية کا لو کانوا من بين رجال . 
الحروب الصَّليبيّة ء وأن يمنحوا مثل مامنحوا من الغفران . 

وبعد ثلاثة وتسعين يوماً ء دار دو غاما حول رأس الرجاء 
الصالح »ثم وصل إلى الهند ء فنزل مدينة قاليقوت » وعقد مع حاكها 
معاهدة تجارية ء وِحُمْلّت سفنه بالبضائع الهندية » وعاد إلى البرتغال . 
بعد غياب سنتين . 

ولقد ظهرت قسوة البرتغاليين ووحشيتهم وتعصبهم منذ أوّل 
يوم نزلوا فيه أراضي إفريقية وأسية » لقد أحرق دو غاما مركباً 
للحجاج يحمل مئات الرجال والنساء والأطفال ء دون أن يستجيب ۰ 
إلى توسل النساء إليه » وفي أحد المراكز الهندية أسر حوالي مان مئة 
بحار هندي » وشنقهم على ظهر سفينته » وقطع أيديهم ورؤوسهم » م 
دفع جثثهم في مركب حمله التيار إلى الشاطئ ليراها ذووهم . 

وبعد عودة دو غاما بستة أشهر » أرسل املك أسطولاً مكوّناً من 


ے٢‎ 


کات کر تطنبة ]نو اور سے اور E‏ از كيرا 
ا Alvarez‏ ۳۵۵۲0 » عليها ألف وخس مئة جندي عدا 
تاره ومهرة العال » وسبعة عقر قسیساً . وکان عل کابرال أن 
سم" بالدعوة إل اتا فان لم تأت الدَعوة بالنتيجة النشودة 
مت ای السیف ۳۰ . 

رق ماقم آسل ا0ے و شرنو الب کرک 
A00 Albuquerque »‏ » إلى الشرق ء فدخل مضیق باب المندب 
ووسل مصوع وسواكن وجدة والسویس ء ثم وصل إلى شواطئ عان 
ومسیق هرمز . 

وكان ألبوكيرك يرى « إنني مقتنع كل الاقتناع ء بآنه منذ 
لمحظة الى ننتزع فيها تجارة التوابل من أيدي العرب تنهار القاهرة 
ومكة ء اد یضطر تجارههما إلى شراء ما یعرضونے للتصدير من 
TO E,‏ تا سول عق بای ماق کرتحرج 
ية : وعم الك مانويل نبأ الاستيلاء عليها » أوفد من فوره رسولاً 
ی البابا . لیفضی ابال الکو ان القرن الذهي قد آصبح 
لان ملک للبرتغال یراتا اا لیو الساثر"" مناسبة « ها 


۲۰۸ فى طلب التّوابل »> ص‎ 0٠ 
. ] ۱۸ في طلب التوابل » ص ۰۲۱۸ [ انظر لللّعرف على هذه المدن والواقع » الصوّر ص‎ ٠ 
. ] ۱۵۲۱ البابا ليو ( لاون ) العاشر » البابا السادس عشر بعد ا تین [ ۱۵۱۳ ۔‎ 00" 


NE 


الانتصار العظم ٤‏ انتصار ملك مسيحي على ( الكفار ) والوثنيين 
قدَاسأخاصاً للشكر » وأمر بتسيير موكب رسي اشترك فيه 
ہنتف 

وف ( غوا ) قابل ألبوكيرك سفيراً من قبل الملكة الوصيّة على 
عرش الحبشة » كان قد وفد على الهند بغية السَّفر إلى البرتغال على 
طبر 1 احدی 7 تا بے 1 و ٤‏ هذا 
ساس ن اب سل ند و معاونة ارت این( 
کسر شوكة السُلطان في القاهرة(" "» وتحطيم مدينة مکة . 

راق کل هذا لالبوکبرك » لئ یی مع جات لات 
تلتهب في رأسه فكرة السیر السریع إلى الدينة لاختطاف رفات 


( في طلب التوابل » ص ۲۲۲ 

0 اسل البرتغاليون موفدین إلى الحبشة هما : بدرو کوفلهام وألفونسو دو پایفا » لطلب 
تطویق العام الاسلامي وتقدم الساعدات للبرتغالیین للهجوم على مصر والحجازء وف سنة 
۰ م قابل کوفلهام النجاشي إسکندر » الذي ماطله في العودة . وعندما وصل النجاشی 
ناحوم إلى سذة الحم » انهم كوثلهام بالجاسوسية ورفض أن يأذن له في العودة إلى 5 
رفضاً بان > وكذلك رفض النجاشي داود الذي خلف ناحوم على العرش » ( في طلب 
التُوابل ہ ص ۱۳۳ - ۱۳۵۶ ) . 

٥۹(‏ كن يحكم الماليك قلب الوطن العربي في هذه الآونة ء وكانت القاهرة عاصتهم ؛ وسلطاہم 
خلال هذه الأحداث : قانصوه الغوري [ 1447 ٠١١١‏ ] . 


ی 


ا ثم عرضها على السامین بعد ذلك مقابل التخلي عن 
مہ "+ O LE‏ 
کے ی اف 

وكان من بين الخطط التي اعتزمها آلبوکيرك ۰ تحویل نهر النيل 
ى جراه » کي تحرم مصر من خصوبة أرضھا''' في هلاکها ء وعبّر 
احباش عن استعدادم ورغبتهم الطادقة في القيام بهذا العمل : 
ونکن كانت تنقصهم الوسائل لتنفینه + فطلب آلبوکيرك من اللك 
م نويل أن پرسل إلى الحبشة صناعاً من جزر آزور » لمهارتهم في القيام 
سل هذا العمل ء إذ كان عليهم أن يفتحوا ثغرة بين سلسلة التلال 
عتغيرة التي تجري بجانب النيل داخل الحبشة . فارسل الملك 
سبال ( دون رودريجو دي ليا قصنا ۸٥٥8۵۰ ٥٥‏ ) سفیراً إلى 
خبشة » فوصل عاصتها أكسوم سنة ۱۵۲۰ م ء ولكن ألبوكيرك توفي 
سل ذلك ( سنة ۱۵۱۵ م ) » دون أن يضع الخطط ‏ التي کان قد 
عتزمها بشأن مصر ‏ موضع التنفيذ . 


خلف جون الثالث ۰ مانويل الأول سنة ۱۵۲۱ م ء وفي عهده 


+ في طلب الّوابل ء ص ۲٢٢‏ . 
٠"‏ الأن معظم کیات الطّمي ( الفرين ) التي يحملها النيل ؛ قادمة من رافده النيل الأزرق 
القادم من الحبشة ء وهي سماد طبيعي متاز لأراضي وادي النيل . 


0ے 


دخل البرتغاليون مدينة البضرة سنة ۱۵۲۹ م » وصعدوا في نهري 
دجلة والفرات . 

وبعد وفاة جون الثالث سنة ۱۵۵۷ م تربع سبستيان على عرش 
إمبراطوريّة يد نفوذها على سواحل إفريقية وآسية وأمريكة » 
فتطلم إل استخلاص الأماکن القدسة السيحية في الترق من ید 
المسامين » فاتصل بخاله ملك إسبانية ( فیلیب الثاني ) يدعوه 
للمشاركة بحملة صلیبیّة على المغرب العربي كي لاتعيد الدولة السّعدية 
معاونة العثانیین الكرّة على الأندلس . 

وسبستيان هذا .. هو قائد الموع الضَّليبيّة إلى معركة وادي 
الخازن . 


الأشراف 
۵ 2 
السعدیون 


* « في الوقت الذي كانت أوربة 
في العصر السعدي يحتفظ الملوك فيها 
وحدتم بح قالح في عسدد من 
القضاياء فان الملوك السّعديين 
لاینظرون !لا في القضايا المرفوعة 
ضِدّ رجال السْلطة . وهذا ماکان 
يدعى بقضاء الظام » . 


حادق ری افيا الات ایا زان امن 
لأشراف السّمُديين من الحجساز » ينتسبون إلى ولد مد النفس 
لركيّة » وسبب قدومهم من الحجاز إلى المغرب أن أهل ( درعة )'''ء 
نت لاتصلح نشارم ء وتعتريها الأمراض كثيراً ء فقيل لهم : لو اتی 
شريف إلى بلادم » کا أتى أهل سجاماسة ء لصلحّت نمارم 6 صَلْحَت 


. الڈار البيضاء ۱۹۵۵ م‎ ٠ لاب العباس أحمد بن خالد الناصري السّلاوي » طبعة دار الكتاب‎ ٠٠١ 
دة : مدينة صغيرة من جنوي المغرب » بينها وبين سجاماسة أربع فراسخ » ودرعة غرییها‎ ۷١ 
. ] 4۵۱/۲ معجم البلدان‎ [ 


ےں ٣۳ے‏ 


مارم » وقد كان آهل سجاماسة جاؤوا'من أرض ينبم بشريف من 
آل البيت » فأ أهل درعة بالمولى زيدان بن هد » لذلك يقال : 
قولة الاترات امعد ين من آل زیدان : 


وأما تسميتهم بالسعديين ‏ هذه النسبة التي م تكن لهم في القدم , 
ول تظهر في سجلاتہم ورسائلهم . بل لم يجترئ أحد على مواجهتهم ہذہ 
الشمية » لآنه امم پا من بصدح ف نسبهم » ویطمن ف 
شرفهم » ویزع هم من بني سعد بن بكر بن هوازن الذين منهم حلیة 
السّعديّة ظئرا'' رسول الله یلا . 

وكثير من العامة يعتقدون أنهم إن موا بذلك لان لاس سعدوا ۱ 
ہم » يقول أبو العباس الناصري ٠:‏ ولا نصفهم نحن بذلك لأنهم 
اشتهروا عند الخاصّة والعامّة به » فصار کالعام الصرف المرتجل » مع أنه 
لا حذور بعد تحقيق النُسب وثبوت الشّرف ,'" . 


5 5 كا نے 
قامت دولتهم بعد دولة بني وطاس' > فوقعت على كاهلهم 


10 يع : ميناء المدينة المنوّرة على ساحل البحر الأجر ‏ في معجم البلدان 45۰/0 : وهي عن 
الدينة على سبع مراحل . 

. الظثر : العاطفة على غير ولدها الرضعة له » [ الان : ظأر]‎ ١ 

٦/٦ : الاستقصا‎ ۴) 

(؛) ‏ قامت بعد دولة الرابطین في الفرب الأقصی دولة الوخدین ثم دولة بني مرين ثم دولة بي 
وطاس ء ثم الأشراف السّعديون : [ ۹۵۵ - ۱۰۹۵ ه = ۱۵۰۹ ۰ 1506م ] . 


سے 


ي 


مهمة جهاد البرتغاليين الّذين سيطروا على شواطئ ا مغرب الأقصى . 


۲ ۷۲ ۶ 


السّلاطین السَعُدیون ومعركة وادي ا خازن : 
۔ عمد المتوكل على الله ( السلوخ ) 
توفي الغالب بالله سنة ۱۵۷۶ م ء فبويع ابنه عمد الذي لقب نفسه 
و کل 0+ شا ء قتل اثنين من 
ونه عند وصوله إلى الک » وأمر بسجن آخر ؛ RE‏ 
ختوما نو للك يوق إلى  + 7 +٤ E‏ ۶ ہہ" 
اللك آثه ول «الئلاك من ابن آخیه ء فاضر ۹ الفتك يعميه 
ل ا سوج جو اہ 
وروی و ھت ركان فان اند کون سنا دیب 
ينار هيدا فن ال رة في النظم وای وان لك را 
CT E N ETE‏ 
RINE‏ کر ول 
هل بنا نططیخ صَوْبِاءً صَافيَة ‏ في وجهها عَْجڈ في وَجْهِه نقط 
و بض إليها على رغ العدا قلق فان تأخير اوقات الصا غلط 


ی ان معركة وادي الحازن (۳) 


ومن شعره أيضاً قوله : 
سَارُوا سار فوادي إثر ظعنھم ‏ وخلفوني تحیل الم خیْرانا 
لا افتر تفر الٹری من بَمْد ینم ولاسقى قاطِل ورداًوَر بان 

¥ *% اجو 

آ - أبو مروان عبد الملك بن الشيخ السّعدي « العتصم 
بالله » : 

عَم المتوكل ( السلوخ ) » وكان يرى نفسه أولى بِالْمَلْك منه » 
ان الملك رل إلى اكيز الأمراء التعديين سا 

سجاياه حميدة » وسيرته عطرة ؛ جمع بين العلم والشجاعة . 

وهو سياسي محنك » أتقن عدة لغات وت وشرقيّة . مه 
سحابة الرّحانيّة » سارت به مع أخيه أحمد إلى الجزائر » فھیّاً الوالي 
لباق ل مسن الستر ای الاستانه حت الها إل التلطان 
سلم بن سلهان طالباً نجدته ومعونته » فتشاقل عنه السّلطان سلم ء 

0 3 8 

إلى أن بعث باسطول بحري لفتح تونس ۰ وتخليصها من يد الحفصيين 
الْذِين استنجدوا بالاسبان » واستطاعت هذه العارة البحرية تحقيق . 
(۱) الاستقصا: ۵۸/۵ 
00 الأستانة : القسطنطينية » اسطنبول » عاصة سلاطین بني عثان . 


۲۶ - 


هدفها . وفرٌ الحسن بن مد الحفصي إلى قشتالة ء بعد أن فتح 
حبر الدين بربروس تونس » فشهد عبد الملك الفتح ء وعاد بالبشری 
إل الثلطان المقان ء فأنجده : وكتب آمراً « للدولاقي » صاحب 
الحرائر . ليبعث معه خسة آلاف من عسکر الثرك » يدخلون معه 
ارس المغرب الأقصى ليعيدوا له حقّه في الم 
رفسا دخل عد اللك الغرب مع الاتراك » کاتب حاشية 
و كل ( السلوخ ) وبطانته » ورژوس آجناده ء يعد طائعهم » 
و سوه عاصیهم . وکتب الله التصر لعبد اللك ق معرکة قرب 
ره قا ور گل ( السلوخ ) مز ری وکان ذلك 
سب خراب ملكه ء وإقامة ملك عله ٭ 7 ودخل عبد اللك 
0 ْ۶ وز :20 ضم مرا کش > 
«مرٌ لمتوكّل إلى جبال السُوس ء وجعل يتنقل بين قبائلها وأحيائها » 


توق السلطان سلم الثاني سنة ۸۲ ه = ١۱۱۷ء‏ : > فخلف ابنه مرادخان الثالث بهذا 
لتُاریخ » لذلك تذکر بعض الصادر أنه قابل مراد خان الشالث » الذي حك بين : 

[ ۹۸۲ - ۱۰۰۳ ه = ۱۵۷ - ۱۵۹۵ م ] انظر تاريخ الدولة العلية العثانية »> ص ۲۱۰ 

الاستقصا : ۱/۵ 

في موضع معروف باسم ( ( الرکن ) من أخاز فاس [ الاستقصا W/o:‏ [. 

الاستقصا : 18/0 

الوافق ۳۱ آذار ( مارس ) ۱۵۷۹ م ء واستخلف علیها آخاه آبا العباس أحمد ؛ فن عادة اللوك 

الشعديين أن یعیّنوا ولي المهد نائباً بفاس » تقدیراً لمكانتها لا ره والاجتاعيّة » وفیها يتاح 

لول العهد أن يتلقى تجارب کافیة في مارسة السسلطة . 


ے 72 ہے 


إلى أن اجتتعت عليه طائفة من الصّعاليك ٠‏ وشکل مايشبه الجيش 
استهوتهم منه الأضاليل والوعود » وقادم إلى راکش » فدخلها ء الا 
ان اد - آخا عبد اللك - جاء من مدينة فاس » 6 اتوك 
( السلوخ ) إلى السُوس ثانية > ومنها إلى سبتة » تم دخل طنجة 
مستصرخا یلك البرتغال سبستيان . فكان ذلك سبباً من أسباب 
معركة وادي ا خازن . 

من إصلاحاته : 

- آمر پتجدید السفن » وبصنع الراکب اجديدة ؛ فانتعشت 
بذلك الصناعة عامّة . 

- اهم بالتجارة البحريّة » وکان للأموال التي غنها من احروب 
الدائة على سواحل المغرب أثر في ازدهار الدُولة . 

سس جيشاً نظاميّاً على النظام العثاني من حیث اللّباس 
والتسليح والرتب . 

میں الك الم جس آهل حصره .حتی 
اتوس سا با هذا اللك ء قال الشاعر الفرنسي أكريبا 
دو بيني العاصر لأحداث هذه الفترة +« کان عبد اللك جيل 
الوجه » بل أجل قومه » وكان فكره نيّراً بطبيعته » وكان يحسن 
لات الإسبانيّة والإيطاليّة والأرمنيّة والرُوسيّة » وكان شاعراً مجیداً 


دعا ۳ 


في اللغة العرييّة » وباختصار » فن معارفه لو كانت عند أمير من 
مرن لقلنا إن هذا أكثرمما يلزم بالنسبة لنبیل » فأحرى لملك ؛''' 


%* * بل 


؟ . ابو العبّاس أحد المنصور بالله « الذهي » : 

ولد آہو الان اه التصو جاك پناس سڈ اا ان ے 
وی م 7 

آبوه نه الهدي الشیخ . 

وه الو که الزييقة » العروفة ليف السات 
مهللا سود + امنا یقن راکش خاد 

درس في أكثر من مركز عامي » ولا سيا بتارودانت ومراکش 
وس ۳ درس عم اللّعَة جس والتاريخ سس والفقه والحديث 


دعوة الحق » عن جموعة مصادر تاريخ الغرب . طانري دي کاستر . 
ومع بترجمة حياتها : الاستقصا : ۱۲٦/١‏ وما بعدها . 


- ۲۷۔ 


بو العباس أحمد بن علي النجور ء العروف بثقافته الموسوعيّة ء 
درس عليه النطق وعم الكلام والنحو والبلاغة . 

وشقرون بن هبة الله الوهراني » ودرس عليه الفقه والتّفسير 
وغيرها . 

أبو زكريا يح السراج » ومد بن يوسف الدرعي » وسلهان بن 

درس اهندسة مباشرة من كتاب إقليدس . 

ومن مؤلفات أبي العباس أحمد النصور بالله : 

١‏ -« العارف في كل ماتحتاج الخلائف » » وهو کتاب في تدبير 
سياسة الذولة + ویتناول الطرق التقنية وا لصناعة الاسلحة 
والذخيرة ؛ وبناء التّحضینات » إلى جاتب الاستراتيجية السنک رگا . 

۲ موف وساظظ احدیث البو :۰ نحن معاغر الأنبیاء 
لانورث 8 ماترکناہ صدقة 0 5 

۲ - إنتاج أدبي شعري يةيّز بالرقة أحياناً » وباحسنات البديعية 


010 علق عليه بعض من اطع عليه بأنه أزاح إشكالات السألة كلها . 


RUE 


وصفه السّلاوي بقوله : نشأ النصور في عفاف وصيانة وتعاط 
للم ومثافنةا'' لأهله عليه ء وكانت مخايل الخلافة لائحة عليه من 
سر قاری . کي لويل اقام لن انیم > وسم الاقییت + 
نملوه صفرة رقيقة 3 أسود الشعر ؛ آذ أكحل ¢ صيق بے 2 
يراق مایا » حسن الشکل » جمیل الوجه » ظریف الازع » لطیف 
لین ٩‏ , 

KK اجو‎ ٢ 
التنظهات الإداريّة والسّياسيّة‎ 
في دولة الأشراف السّعدیٔین‎ 

الجهاز الإداري : 


فت وزارة عبد اللك العتصم اله ع ولد اضر القع "ا 


اة : ركبة الانسان » والثفنة : العدد والجاعة من الناس » ون الشيء ينه ثفناً : لَزِمَه 
[ الأسان : ثفن ) . 
الاستقصا : ۸۹۸ ( بتصرّف ) . 
لعج : شدة السواد ( اسان : دعج ) . 

. ) البَلج : تباعد مابين الحاجبين ( اسان : بلج‎ ١ 

۱ الاستقصا : ۹۱/۸ 

٠‏ لقب أحد التصور( بالڈھی ) لأنه سك عملة ذهبيّة بكثرة بعد موقمة وادي الخازن » التي دز 
انتصاره فیها على الخزيتة أموالاً طائلة من فداء الاسری . 


بت 


وزراء ء من مستوی ثقافي رفیع » . کي فارس عبد العزیز القشتالي ء 
آذ العزیز الزوار . وكان للوزراء کتاب یدانونم تقافة وسعة 
أفق » > مثل أبي عبد الله بن عيسى » ومد بن عر الشّاوي ۰ وعلي بن 
أحمد الشاوي : 

وکان السُلطان وکبار رجال الدولة عل معرفة بأمور انت 
الداخليّة ء وأحوال السکان عامّة » وعلى اطلاع ودراية بالسّياسة 
الدوليّة ء وخاصة الُول الي لها علاقة بالئياسة المغرييّة . 

وكان أحمد النصور يحاسب وزراءه وکبار موظفیه على عدم 
احافظة على أوقات العمل الرّسميّة ہ أو النَّأْخْر في رد على المراسلات 
الإداريّة والسّياسيّة » ومن أعماله إحداث حروف لرموزخاصّة 
( شيفرة ) لكتابة الراسلات ار حت لا يعرف فحراها 1 
وقعت في يد عدو » وکان إذا غادر أحد أبنائه أ او مساعدیه الا 
العامة ء سلم إليه نسخة منھا ء یکنه أن يفك ها رموز الخطابات 
الملكية عند ورودها إليه . 

ومن المناصب العليا في بلاط أحمد النصور منصب المزوار» أو 
الحاجب ء ومن آبرز الذین تولُُوه في عهده عزوز بن سعیسد 
الوزكيتي » ومنصب الزوار هذا دون مقام الحاجب ( رئيس الوزراء ) 
0/ۃى- +0 


ے 5 


ومن المناصب العليا ا مامة أيضاً أمين المال » ویثل وزير المالية 
الو 

والقضاء المغري قشع بمعة رفيعة عبر التّاریخ الإسلامي ء 
وأروعها وأجملها أيام مد النصور » حيث فصلت التلطة القضائيّة 
عن الشلطة التتفيذية اما »ول يسيع اللطة الشفيذيئة أن تتدخل 
بالسّلطة القضائية مطلقاً > وقضاء المظالم الذي کان يعقد له العاهل 
التّعدي نفسه لب أسبوعياً دوريّاً » كانت مهامه إدارية أكثر منها 
ا 

قارن مرخ فرنسي''' بين القضاء الأوربي والقضاء المغربي في 
لاک 0و1 ھ ۱٦١‏ و ۱۷ م فقال : « في الوقت الذي كانت 
أوربة في العصر الستّعدي يحتفظ الملوك فيها وحدم بح بحق الحم في عدد 
من القضایا »فان الملوك التعديين لاینظرون الا م القضایا الرفوعة 
ضدّ رجال السُلطة » وهذا ماکان یدعی بقضاء المظام » . 


کان أحد النصور یرس مجلس الظام في مقصورة جامع القصبة 


راکش رت ہے تتولى الظر بصفة 


. Lavisse, Histoire générale 4,14۱ : دعوة الق < عن‎ . )۱( 


A 


عام » وکان آهد المنصور يدرس تقاريرم بعناية ء قي يسبع سير 
الأحكام والإدارة بمملكته . 

وأوجد أحد النصور لاوّل مرة في العهد السّعدي منصباً لقاضي 
اقا مه اردان قن اعد لاهسا ونين رسای 
ماو 7 9 1 0 ۳ حم . 0۲ 
مَرَاكش » ویستقر هذا القاضي الرفیع الستوی بدينة تومبوکتو » 
ول من عَيّن هذا النصب أبو جعفر العاقل الصَنهاجي . الذي هو 
مواطن سوداني > وکان تحت نظره سائر قضاة السُودان ۲ 

ولاتساع رقعة الدّولة آقام السْعدیون حطات عديدة في أرجاء 
بسافة عشرين كيلو مترأ > وپذه ا حطات ینزل السافرون والقوافل 
المارّة عبر القری والبوادي ؛ وتتوفر في هذه احطات المؤن 
الضروريّة ؛ ليشتري منها النازلون مايحتاجون إليه . 

را هة السور لت ایشا را ا ادر او 
(۱) السودان هنا منطقة حوض النیجر الشمالي » جنوبي موريتانية ومالي حالیاً . 
(9) من أم المراكز النُجاريّة والثقافيّة الإسلاميّة في إفريقية الفرية » مدينة هامة على ہر 

النيجر » وهي في جهورية مالي حالیاً . 
(0) جاء في الاستقصا ( 1٠0/0‏ ) : ه عدا عمد الكبير خال ‏ أحمد ‏ المنصور العدي على رجل 


بدرعة في ضيعة لەء فشكاه إلى النصور » فقال له : کم تساوي ضيعتك ؟ قال : سبع مئة 
أوقيّة » قال : خذها وقل لخالي : الوعد بيني وبينك الوقف الذي لاأكون أنا فيه سلطاناً ء = 


رت 


کل للا اختصاصائه ات ات ویک مه وهو اع 
مرجع قانوني للبلاد » ویتقبّل أحكام قضاته » ولو كانت بحق بعض 
رجال ا جلس » أو ض ا جلس كله . 
وعندما يقتضي الأمراستشارات على نطاق شعي واسع » يضاف 
إلى « الڈیوان » عناص قثيليّة من مختلف المدن والمراكز القروية 
الكبرى . 
الجيش : 
نظم الجيش وحظي بعناية عبد الملك المعتصم بالله » وكان نظامه 
عثانياً من حيث الّباس والتسليح والرّتب . 
کا حظي في عهد أحمد النصور بقادة ذوي كفاءة عسكرية 
عالية > من أهمهم : إبراهم بن مد السّفیانی قائد الجبهة الأماميّة في 
معركة وادي ال خازن » وأحمد بن بركة ء وأحمد الحداد الغمري المعقلي . 
= ولا أنت خال السلطان ؛ فرجع صاحب الضيعة وأبلغ العامل كلام النصور » فأمسك برأسه 
ساعة ء قال له : الْحَقَ بضيعتك » وفرم له كل ماأكل منها » . وكان الديوان يعقد : 
« يوم الأربعاء للشورة . واه يوم الذیوان » تجمّع فيه وجوه الدّولة » ويتطارحون فيه 
وجوه الاي فیا ينوب من جلائل الامور » وعظم النُوازل » وهناك يظهر شكايته من م بجد 
سبیلاً للوصول إلى السلطان » قالوا : ومن حزمه أنه كان متطلْماً لأخبار الثواحي بحائاً 
عنها ء غير متراخ في قراءة مايرد عليه من رسائل اله » ولا یبطی با جواب » ويقول : کل 


شيء يقبل التأخير الا مجاوبة العمال عن رسائلهم » وكان الاب لايفارقون مراکزم إلا في 
أوقات مخصوصة » . ( الاستقصا : ۱۸۸/۵ ) . 


AE 


ومن قادة وادي الخازن البارزين : مد آبو طيبة » وأحمد بن 
موسى » مد بن موسى » وأبو علي القوري . 

رافق الجيش عدد من التقنيين المتخصّصين في ميادين معيّنة ء 
كالنجارة والحدادة والبناء » مع وحدات طبیّة متخصّصة أيضاً ء 
تتألّف من جراحین وحلاقین وأطباء وتقالين ء بأوعيتهم وأدواتهم من 
مرا(" وضادات وخيام تشکل مستشفيات ميدائيّة ء تستقبل 
ا لجرحى والمرضى . 

أما الأسلحة » فقد كانت البنادق ( الکاحل ) سلاحاً فردیاً ء 
وكان لامدافع والمتفجّرات ( الألغام ) القول الفصل في العارك في هذه 
الأونة » لذلك بنی السّعديُون « دار العدة » لصناعة الدافم!'' . م 
اهتوا ببناء الأسطول » خصوصاً في ميناءي العرائش وسلا ء کا بنيت 
سفن خفيفة في نهر النيجر ء بفضل التقنيين الرافقین للجيش . 

برهن جيش السّعديين بقيادة ضباطه الأکفاء على روح انضباط 
عالية ء وكفاءة متازة في مارسة مههاته العسكريّة » وهذا الجيش هو 
لذي حقق نصر وادي انخازن العظم . 

ود مد ۲ 


)0 مرم : هو ألين مایکون من الڈواء الذي ید به الجرح ء ( الأسان : مرم ) , 
() ازدهرت أيام الموحدين والسعديين من بعدم « الصّاعة اللّقیلة » » فالقوّة الضاربة أیام 
السمديين ۰ ووسائل الحرب والمدافع والئلاح الثقیل من صنعهم . 


ےر نے 


وَادي الْمَخَازن 


معركة الملوك الثلالة 


» معركة القصر الكبير » 
الاثنين : ۲۳۰ جمادی الثانية ٦۵۹ھ‏ 
الوافق : » آب ( أغسطس ) ۷۸ م 
+ معركة وادي اضازن : « كانت 
تصفية ساب ورداً لاعتسار » 
وتصحیحاً لأوضاع » . 


أراد ملك البرتفال الشاب سبستیان 59098808 القيام بعمل 
سياسي - ديني » هدفه : 

١‏ - حو ماوسم به عرش البرتغال خلال فترة حك أيه بت 
الثالث ء ذلك الملك الذي وصف بالضعف والتخاذل » والّذي انسحب 
البرتغالیون في عهده [ ۱۵۲۱ - ۱۵۵۷ م ] من آسني وان سلا 7 
وغيرها . 

۲ وأراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوربة » فظهر يحمل في یناه 


5 0 


كتابه القڈس » وفي یسراہ التاج والصّولجان » ليتوّج نفسه إمبراطوراً 
على الفرب وإفريقية » إنه حلم امتلاك الدُنيا بعد الكشوف 
اجغرافية ء واحتلال كل أراضي الإسلام والقضاء عليه ینا وُجد . 

فاللك الشاب ( سبستيان ) كان يلك من ا ماس والحقد على 
الإسلام وأهله عموماً » وعلى المغرب خصوصاً ء ماتكاد تنفجر به 
جوارحه » وبدافع حقد وتعصّب صليي من جهة » وبدافع من العقليّة 
الاستعماريّة ہ التي ترى أن يدها مطلقة ؛ في كل أرض عربية مسامة 
تعجز عن حماية نفسها من أي خطر خارجي من جهة أخرى > خطط 
لغزو واحتلال المغرب"! 

وجاءت الفرصة الكبيرة » عندما استنصر المتوكل ( الخلوع 
الف )از کے لفر ) » مل عم عبد الك 
المعتصم بالله ء وأحمد النصور » وعلى بني جلدته ٠‏ مقابل أن , یتنازل له 
عن جمیع شواطئ المغرب : « فشرط عليه أن يكون للنصارى سائر 
ال وله ف 

وما جاء في الاستقصا ( ۸۲/١‏ ) » أن المتوكل ( المسلوخ ) ذهب 
إلى إسبانية أوّلاً يطلب معونة ملكها فيليب الثاني في أن يعينه على 
)١‏ دعوة ا حق ء مقالة الاحتلال البرتغالي ومعركة وادي ا حازن »> ص ٠٠١‏ » للأستاذ عبد القادر 

العافية . 
0 الاستقصا : ٠۹۸٥‏ 


ERS 


استرجام ملکه , فامتنع ولا + فتوجّه التوکل ( السلوخ ) ای لشبونة 
یطلب معونة سبستیان + فأجابه » وذهب ال خاله یب انان 
وطلب منه الاعانة على ماهو بصدده » فوعده بأن يعطيه من الراکب 
757 کہ نه کن برع اها تعد لاتق 

مراسي القرب » ثم أده بعشرين ألفاً من عسكر الإسبان » وكان 
ستيان قد يأ مه اي عثر لقا 78-599٦‏ 
الطّليان ثلاثة آلاف » حا وغیرم عدداً کثیاً ء وبعث 
الد مهد اعم الک قرسی E‏ كه 
من الیل مراق عشر مدفعاً » رک سبستیان نحو آلف مرکب 
ARÎ‏ ما 

وحذر فیلیب القن ابن آخته سبستیان صاقبة التوغل ق آرض 
الغرب + حذُره کبار دولته عاقبة هذا اروج ‏ کا د کرت تواریخ 
البرتغال ‏ ونهوه عن توریط البرتفال في بلاد الفرب وقب‌ائله » فصم 
عن سماع ذلك كله » ولج في رأيه ء وملك الطمع قلبه , وا إلا 
الخروج ؛ فأسعفوه . 

ولا ندري ء هل كانت تواريخ الأوربيين عامّة » والبرتغالیین 
خاصة ء ستكتب هذا التحذير لو كب لسبستيان النّصر على أرض 


(() البابا غریغوریوس الثالث عشر : [ ۱۵۷۲ - 1546 م ] . 


و کے 


کر یر ا وه 
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۳ 
ضایر 
رت گر 
تپ سن 
و 8 
و وار مت ا رر 
راکش ۲ 
بوانت ١)‏ 
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الغرب ؟!؟ وألني هيا الخطب التي ستلقى من فوق منبر 
لقرویین » ومنبر الکتيبة راکش » وحلوا النواقيس الى ساق 
وتدوي فوق صوامع فاس ومرّاكش ۰ ا دوت فوق صومعة مسجد 
إشبيلية » وصومعة مسجد قرطبة ؟! 

وهکذا .. وجد اللك الشاب فرصة هائلة بلجوء اللك الطرید 
المتوكل ( السلوخ ) ء وهي فرصة لاسترجاع ا جد البرتغالي » فهذه 
الفرصة ستخوله أن يحتل آجزاء کبيرة من الغرب » کا ستخوله 
الشّدخل الباشر في السّياسة الفربية » وتصوّر أنه آمام فرصة ذهبيّة 
يجب اغتنامها بکل حماس وقوة . 

ولا شك بعد هذا » أذ التوکل ( السلوخ ) کان حافزاً مشجَعاً 
خملة صليبيّة جديدة على الغرب العربي . 

ا اخ اجو 

مَسيرةٌ الجيشين إلى وادي ا خازن : 
5 ا جیش البرتغالي! : 

آعرت السفن الگا شی میناء لشبونة ؛ باتجاه الغرب یوم 
4 حزیران ( یونیو ) سنة ۷۸٦۱ء‏ ء وآقامت في لاكوس بضعة 
)١(‏ والأصح الجيش الأوربي اللي ؛ لن معظمه من الاسبان والطلیان والألان .. 


)۶( ۔ معركة وادي الخازن‎ ٤٤- 


یام 3 ثم توجهت إلى قادس حيث أقامت أسبوعاً كاملا ء ثم ريست 
بطنجة في ٩‏ قوز( یولیو ) ؛ وفي طنجة وجد سبستیان حليفه 


التوكل ( السلوخ ) » م تابعت الفن سيرها إلى أصيلا ء وأقام 
سبستيان بطنجة يومأ واحدأ » ثم حق بجيشه يوم عاثر موز 


( پولیو ) . 

؟ - امیش المغربي 

كانت الصّرخة في كل أنحاء الفرب : « أن اقصدوا وا وادي الحازن 
للجهاد في سبيل الله » ؛ ول يكن عند الساین أحلى من الاستشهاد . 
فهذه التعبئة الشعبيّة ستتکامل لتكون جيشاً ذا | معنويات عالية » وذا 
وو یر تہ بالنصرأن القيادة كانت 
الإملامي . 

ففرار المتوكّل ( السلوخ ) » واستنجاده بعدو البلاد ء والتجاؤه 
إلى قوى صليبية طامعة حاقدة » أجَّجٍ حماس النّاى » وضاعف 
شعورم بالخطر على مستقبل البلاد ‏ ولم تنطّل عليهم ادعاءاته ء 


() لاكوس : مرفأ على مثتي كيلو متر من العاصة لشبونة ء ؛ انظر الصوّر ص : 8؛ » ( خط سير 
البرتغاليين ) . 
0 وكن المتوكل ( ( السلوخ ) قد تنازل عنها للبرتغالیین قبل تنحيته عن اش . 


۵۰ 


عندما کتب إلى آهل الغرب : « مااستصرخت باللصاری"" سی 
میت الرصت الات وق فان اسنا ان اھر لاان أن 
يستعين على من غصبه حقّه بکل ماآمکنه » » وتهدّدم قائلاً  :‏ فان 
م تفعلوا ء فأذنوا بحرب من.الله ورسوله 6" . 

فأجابه علماء الاسلام عن رسالته ء برسالة دحضت آباطیله » 
وفضحت ركيك تأویله ‏ ما جاء فيه اا" :« امد لله کا يجب 
لجلاله » والصلاة والسّلام على سیدنا مد خير أنبيائه وأرساله » 
والرّضی عن أله وأصحابه الذين هجروا دين الکفر » فا نصروه ء 
ولا استنصروا به ء حتی أسّس الله دين الاسلام بشروط صحّته 
وکاله . 

E‏ سر و كاقة ایر لاف سای جر الا حداة 
من أهل الغرب : 

لو رجعت على نفسك اللوم والعتاب ؛ لعامت أك احجوج 
الضا7 

وأمّا قولك : في التصارى فإنك رجعت إلى أهل العسدوة 


. ) ٠/0 : سمّى النُصارى « أهل العدوة » ء واستنكف عن تمیتھم نصارى » ( الاستقصا‎ )١( 
۲۷۹/۲ : البقرة‎ )۲( 
۷۸ رسالة طويلة ء هي فی الاستقصا من ص ۷۰ إلى ص‎ )٠( 


0١ 


واستعظمت أن تسميهم بال5صاری > ففيه القت الذي لايخفى ء 
وقولك : رجعت إليهم حين عدمت النصرة من السالین ففيه 
محظوران يحضر عندهما غضب ارب جل جلاله » أحدها : كونك 
اعتقدت أن السامين كلهم على ضلال » وأن اقب يبق من يقوم به 
إلا لتصاری والعياذ بالله » والشاني : نك استعنت بالكفار على 
المسامين .. قال عليه الصلاة والسّلام : إني لاأستعين شرك .. 
الاستعانة بهم ۔ بالشرکین - على السامین فلا خطر إلا على بال من 
قلبه وراء لسانه » وقد قيل قدیاً : لسان العاقل من وراء قلبه .. 

وقولك : فان م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » إيه أنت 
مع الله ورسوله .. 

ولا معت جنود الله وأنصاره وحماة دينه من العرب والعجم 
قولك هذا » جلتهم الغيرة الإسلامیة ء والجيّة الإهانية » وتجند هم 
نورالإيمان » وأشرق عليهم شعاع الإيقان » فن قائل يقول : لا دين 
إلا دين مد يي ء ومن قائل يقول : سترون ماأصنع عند اللّقاء ء 
ومن قائل يقول  :‏ ولیغلمن الله انين انوا ولیطلمه 
الْمَنَافقينَ 74" . 

وقد افتخرت في كتابك بجموع الوم وقيامهم معك ء وعوّلت 
() العنكبوت : ۱۱/۲۹ 


- ۵۲ + 


على بلوغ املك بحشودم » وأنى لك هذا مع قول الله تعالى : 
75 رم ولو ره الکافزون ۳6 ۰ . 

وعاين هل « القصر الكبير » ا هلكة لقرب البرتغاليين منهم » 
2 ۵ھ وصول السلطان عبد اللك العتصم بالله ء الذي كان 
راكش » ولم يبق لم إلا الفراز » واتحصن بالجبال » فقال الشيخ 
أبو المحاسن يوسف الفاسي ‏ وکان إذ ذاك بالقصر ‏ لرجل من 
أصحابه : « ناد في الثاس أن الزموا بلادم ودورک » فان عظم 
النُصارى مسجون حيث هو ء حتی يجيء السلطان من مراکش » 
وأن التصارى غنية للسامين » ومن شاء فليعط خسین أوقية في 
التصراني » » يشير إلى مبلغ قية البرتفالي في الغنية » فا انتقل 
النْصساری من مكانهم ذلك أكثر من شهر ء حتی قدم السُلطان 
عبد اللك العتصم بالله » وكان مریضا". 

وكتب عبد الملك العتصم بالله من مکش إلى سبستيان : « إن 
سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك » وجوازك العدوة ء فإن 
بت إلى أن نقدم عليك ء فأنت نصراني حقيقي شجاع » وإلا فأنت 
كلب بن كلب ۲۰ ء فليس من الشجاعة ء ولا من روح الفروسية أن 


)2 الاستقصا : ۷۸/١‏ » وبلغت قیة الأسير البرتغالي ماذكره الشيخ . 
(r)‏ الاستقصا : ۷۹۸۸ 


_ رن 5 


ينقض على سكان القرى والدن العَزّل » ولا ينتظر مقابلة ا حارہین . 

فما بلغه الکتاب غضب » واستشار أصحابه : هل نقم حتّى 

يلحق بنا من خلفنا من أصحابنا ؟ 

فقال المتوكل ( السلوخ ) : الرَّأي أن نتقدّم وفلك تطاوین () 
والعرايش والقصر , ونجمع مافيها من العُّدَّة » ونتقوّى با فيها من 
الذخائر . 

فأعجب هذا الرأي هيئة أركان سبستیان وقادة جنده الذین 
أشاروا برمي الکتاب عرض الحائط » ولكن سبستیسان تريث رغ 
اشارة ونجاله . 

وکتب عبد اللك العتصم بالله لأخيه أمد النصور۔ وکان نائبه 
على مدينة فاس وأعالها ‏ أن يخرج بجند فاس وما حوضا ء ویتھتاً 


)2 تطاوين : مدينة صغيرة بناها الأفارقة القدامى على بعد نحو فانية عشر ميلا من الضيق 
وستة أميال من البحرء وهي جمع لكابة تيط التي هي عین الاء الجارية ء جدد بناءها قائد 
أندلسي جاء من فاس مع ملك غرناطة عندما سقطت هذه المدينة بيد الإسبان ء وکان هذا 
القائد محارباً مقداماً حقق أعالاً بطولية خلال حروب غرناطة فدعاہ البرتغالیون : النظري 
نسبة إلى النظر الذي هو أحد الحصون بناحیة غرناطة » وبدأ منها حرباً ضد الرتغاليين , 
ضيّق الخناق على سبتة والقصر وطنجة » وكان معه دائا ثلاث مثة فارس كلهم غرناطيون من 
تخبة أهل غرناطة [ وصف إفريقية : ۳۱۸/۱ ] . 

۷۷۸ الاستقصا:‎  )٢( 


:85 نے 


للقتال » ثم كتب إليه أيضاً في شأن مؤونة الجيش کتاباً يقول فيه : 
ہہ اا فإنا عا ال وس متا اکسا اا 
ولا زائد بحمد الله إلا الخير والعافية » والتعم الضافية » هذا وإنّه 
ساعة وصوله إليك تخرجون من الخدام لعالة مكناسة وقبيلة زمور 
وأولاد جلول من يفرض عليهم علف علّتنا المنصورة ومؤونتها » 
ویامرم برفعه وإبلاغه إلى مدينة سلا » وقدر ذلك صحفة شعير » 
0ٰ1 +۹ ٔ ؤ٘ھهھ۷8 لكل 
أربع نوائب » ووكد عليهم رعاك الله أن يعتنوا بذلك » ویایصاله إلى 
الکان المذكور من غير عطلة » وهذا ماوجب به الإعلام إلیک وال 
يرعام نه ء والسّلام » . 

وهكذا سار أهل مرا کش وجنوبي الغرب بقيادة عبد اللك 
المعتصم بالله » وسار أخوه أحمد النصور بأهل فاس وما حوها » وكان 
الا قرب عله القصر الکبیر . 


ىی بت ۲ 
قوى الطرفين « البرتغالي والمغربي » : 
الجيش البرتغالي : 


فان ہا بھی من اکا ران اجه ال ور 
تقل بعد المزية عدد جيشها ء وتضخم عده جیش الغرب » فهي 


00 


تتحدّث عن 7 راجل و00 قارين بو مدقا قا 

Os‏ راجسل في الجيش المغربي و ۲۲,۰۰۰ فسارس » و ۱,۵۰۰ من 

الرماة » و ۲۰ مدفعاً . 
ذكر أبو القاضي في ( النتقی القصور ) : عدد الجيش البرتفالی 
وقال أبوعبد الله عمد العربي الفاسي في ( مرآة الحاسن ) : إن 

تموعهم کان مئة ألف وعشرين ألفاً ء وأقل ماقيل في عددم انون 

ألف مقاتل( , 
کان مع الجيش البرتغالي : ۲۰,۰۰۰ إسبافي ۰ ۲۰۰۰ أل اني , 

۰ إيطالي .. وغيرم عدد كبير .. مع ألوف الخيل ء آکثر من 

1 7 0 

أربعين مدفعا .. وكل هذه القوى البشريّة والماديّة بقيادة الملك الشاب 

٠٦٦ - ۰‏ رجل على الأكة 9 , 

(۱و۲) الاستقصا : 19/۰ , وف الذخيرة السنية : ٩۰,۰۰۰‏ 

2 وهذا يدل على أن الب الغربي اللسلم مستاء من استنجاد ( السلوخ ) بالبرتغالیین » وأن 
حججه الواهية لم تنطل على الشّمب الذي أدرك خطورة الوقف . وأن نتائج هذه المرکۃ 
يتريْبِ عليها أمور هامة حاسة مصيريّة » خصوصاً وقد تنازل ( السلوخ ) عن سواحل الغرب 
لسستیان من تجدته له » ولا دري إنسان هل کان سيكتفي سبستیان باه لو اتتصر في 
معركة وادي ا خازن ؟! 


407:ے 


الجيش المغربي : 

بقيادة عبد الملك المعتصم بالله . 

الغاربة المسامون 1۰,۰۰۰ مجاهد » یلکون تفؤقاً في الخيل . 

مدافعهم أربعة وثلاثون مدفعاً فقط . 

١‏ - ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم البرتغاليين الحتلّين ء 
عندما انتزعوا منهم ثغوراً كانت محاطة بسیاج من الأسوار العالية ء 
رالتلاق لته والحصون لت 

۲ - وم یعامون أن نتيجة المعركة هذه يتوقف عليها مصير 
بلادم كلها » فسبستيان ومن معه يثلون حركة توسّع على حساب 
الإسلام وأراضيه » وذكرى سقوط غَرْناطة وضياع الأندلس ۔ أرضاً 
وسكاناً ‏ حادثة لم تنس بعد » إنْها ماثلة قبالة الشعب كله 

۳ - ویکننا القول :إن القوی اَل هذه شحذ هتها آکش 
ورفع معنویانا آکثر » ودفعها إل الشهادة أو النصر آبو انحاسن یوسف 
الفاسی » شيخ الشاذليّة الجزوليّة . ولذلك إن هذه العركة الحاسمة في 


0 


تاريخ الإسلام عامة ء والفاصلة في تاريخ الفرب خاصة » هى 
معركة القوی الشعبيّة الشحونة لین . والتزاماً باتفا عن أرضها 
ووجودها » بقيادة الشيخ أبي المحاسن يوسف الفامی ء هذه القوى 
التطوعة اللتحمة مع قيادها وأميرها للم أيضاً بشعبه » الصتم على 
دفع الخطر الصليي عن أرض الغرب » بكل مايملك من طاقات » ولو 
۹۹ ذلك روحه الي بين جنبيه . 

ودليل فعالیّة هذه لقوّة الشّعبيّة وأهیتها » أن ابا الحاسن قاد 
أخذ جناحي الجيش الفريي - الميسرة على الأغلب ‏ في هذه المعركة » 
وأبلى بلاء حسناً رائعاً » طلب من خلاله الفوز بالشهادة : « فوقع في 
ذلك الجناح انکسار تزحزح به المسلمون عن مصاقیم''ء وجلت 
عليهم النصارى درم الله . وثبت من كان مہ ہ إلى أن منح الله 
السامین النصر ء وركبوا أكتاف العدوٌ يقتلون ويأسرون : والشیخ ا 
يتزلزل » وم يلتفت منذ توجّه إلى قناهم حتّی فتح الله عليهم ,۷ . 
وتورّع أبو احاسن عن الغنية بعد الانتصار العظم ء وعفً عنها ء فم 


() والسبب غزارة مدفعية وبنادق البرتغاليين » وتسليح القوى لعي البسيط » حتى كان 
بعضهم يحمل الناجل فقط » ولکن بقلوب عامرة بالایان . 
 )٢(‏ الاستقصا : ۸۰/۵ 


- ۵۸ - 


مرك الالء لتت 


1 
اسك | لم ميدان العرکت() 
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د کررار یا ف زت 
ادرت پ ا اخ سے س رور ويس 


۲ رضم ایی کی درم لیف را 


کت 25 
و ستو منص و درغ a‏ ۱ ل ا 


و الدفمیت ۱ 
امک رف رمق ام ۲-7-۳ 


امش چیا نہ انیا ىم ل مرت و اہ لام 


3 ار تاع 8 ۳17 4 3 
ہد ہے سے ہی ہت 7 و۳ 2 4 درا مویہ 
الہ بال قرائزٹعزللد 


با مر رتاو ا 


ئا 22ص۸ 


ص رل ۰ 
6 ام ں 
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قبیل المعركة : 

اختار عبد الملك المعتصم بالله القصر الكبير مقر لقيادته ء 
وخصّص من يراقب تحركات سبستيان وجيشه بدقة ء ثم كتب إلى 
سبستيان مستدرجا إياه إلى ميدان المعركة التي اختار : « إني قطعت 
سی قالامہ عكر وريدن فهاا نآ کرک 
للاقاتی ؟ ء فنصحه رجاله » والمتوكل ( المسلوخ ) أن يبقى 
بأصيلا ء ليبقى على اتصال بالمؤن والعتاد والبحر » ولكن تشوقه إلى 
ا جرب وغروره بن معه من قوات ومدفعية . جعله يرفض نصيحة 
ارکانه » فتحرّك يوم الثلاثاء ۲۹ تموز ( يوليو ) قاصدا القصر الكبير . 

ويوم الست ٢‏ آب ( أغسطس ) وصل الضفة الشالیّة لوادي 
الخازن » فشاهد طلائع الجيش المغربي امسار متجهة نحوه في بسائط 
الس ان 

ویوم الأحد ۳ آب ( أغسطس ) عبر سبستیان ومن معه جسر 
وادي افضازن » حیث حم قبالة ايق العرق . وق جنح اللّیل » 
آمر عبد الملك المعتصم بالله أخاه أبا العباس أحد النصور في كتيبة من 
الجيش » بنسف قنطرة جسر وادي المحازن » إقاماً للخطّة الي 
وی ذا لو ادق شرف توف الات 


۶ 9 اجو 


د 
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السّاعات الحرجة : 


لقد حتكت التجارب عبد املك العتمم بالله » فعزل عدوٌہ عن 
CEL E A‏ 
استدرج سبستيان إلى مكان حنده عبد لك میداناً لمعركة . وگن 
عزله عن أسطوله حك عندما أمر عبد اللاك بالقنطرة أ E‏ 
ووجه إليها كتيبة من الخيل بقيادة أخيه أحمد المنصور فهدمها . 

جعل سبستيان مدفعیتہ في القدمة أمام جيشه » وفي الوسط أربع 


كتائب رئيسة تحیط به » وجعل ھت پر رع ٠‏ مع حراسة 
خلفية » وتجمعت شرذمة حول المتوكل في الین2() 


أما عبد اللك للعتمم بالله فقد جعل مدفعيته في القدمة » تليها 
مباشرة صفوف للرماة المشاة > وجعل قيادته في القلب وعلى ا حنبتین 
رماة فرسان والقوى الشعبيّة التطوعة . وامتازت خطة عبد الملك 
بوجود كوكبة احتياطية من الفرسان ستنقض في الوقت الناسب 
- وهي في غاية الرّاحة ‏ لطاردة فلول البرتغاليين » واستثفار النصر , 
( انظر اخطط ) 
* # 29 


)0 أجرى عبد الملك اتصالات سريّة عن طريق المراسلة مع بعض وجهاء ء هذه الشرذمة ٠‏ کي تنضم 
بصورة مفاجئة إلى جيش المسامين » » عندما يتم الصّدام ب بين الطرفين » ۰ وم ذلك فعلاً »> اذ أنضم 
سعيد بن فرج الدغالي مع عدد معه إلى عبد الملك عند الصّدمة الأولى . 


ات 
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المعركة : 

[ صب الاثنين ۳۰ جمادى الآخرة ۹۸۱ ه = ٤‏ أب 
( اغسطس ) ۱۵۷۸ م ]. 
في تاريخ الاسلام . وقف فيه السٌلطان عبد الملك العتصم بالله 
خطیباً في جيشه » مذکراً بوعد الله للصّادقين اجاهدین بالنصر : 


3 


یفن الله من یره إن الله نوی غزیز 4 
| اج : ۰ ] . 

لإ یسا یه ال ذین آتسّوا إن تنضروا الله یرک ویتبّت 
آقدامک 4 ١‏ [ تمد :۷] . 

ل وا الثْمْرٌ الا من عند الله إن الله عزیز حکم > 
ااال 

کا ذگر بوجوب الثّبات : 

ل يا أيُّها ین آمَنُوا إذا لیم الذين كَفَرُوا رخفا فلا تولوهُم 
الأذبار  ١‏ ( الأتفال : ٠١‏ ] . 

< يا أيُها الّدينَ توا إذا لین فقَة فائبتوا وآذْكُرُوا الله کنیا 
لک تفلخون 4 ء [ الأنفال : 0؛] . 


کر نك 
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وبضرورة النظام : 

« إن الله يُحبُ الّذينَ يُقَاتلُون في سَبيله فا کالم بیان 
مَرْصُوصْ > ء [ الصف : ؟] . 

وذكر أيضاً بحقیقة لا مراء فیها : إن انتصرت الصَلِيبيّة الیوم ء 

م فرئت آیات کریة من كتاب الله جید . بأصوات نديّة 
اشتاقت للشهادة : 

ل إن الله آشتزی من المومنین امم وال بان ماجنا 
يُقاتلون في سبيل الله فیتلون ویتلون وَعْداً یه حَقَأ في الشوراة 
والانجیل والقران ومن أَوْفَى بده من الله فاستبشروا ببَِعَكُمْ الذي 
بایعتم به وذلك هو الفوز العظم > » الثُوبة: ۱0] . 

وهكذا 7 دقت ساعة التضر أو الشهادة 4 وحانت مات 
رخصت فيها الأرواح طمعاً بثواب الله وعظم مكانة الشهيد عنده » 
نها معركة .. بين فة تقاتل عدوا يطمع بالأرض » واستتصال 
الإسلام وأهله أينا کان وكانوا » فالشهادة دون ذلك مطلب وعقيدة › 
وبين فئة حاقدة » آعماها الطمع والجور » وحب المغامرة للمغامرة 
نفسها » ونجد عرش يتباهى به بين ملوك أوربة وأباطرتها . 


EE 
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انا امضارة . لت اضاقت لزا سامح » 
والعدالة .. فهي معاني عرفها العام في فتوحات عرفت جام 
« الفتوحات العرييّة الإسلاميّة » ء وما عرفها في حروب او تا 
الصليبيّة ء ولا في أثناء كشوفاتها الجغرافية!" . 

7 ۷۷یف جند اور الین 
یقودم سبستيان ء مذگرین أن البابا أحل من الأوزار وا خطایا 
آرواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب التي اتسمت بطابع ا حروب 
00-2 


وانطلقت عشرات الطّلقات النَاریّة من الطرفین کلیھا إيذاناً 
ورغ تدهور صحة السّلطان عبد الملك المعتصم بالله ء اي رافقه 
الرض وهو في طريقه من مَراکش إلى القصر الكبير » خرج بنفسه ليرد 
المجوم الأول » منطلقاً كلهم شاهراً سيفه يفتح لجنده الطريق إلى 
صفوف البرتغالیین » ولکن الرض غالبه فغلبه اقامال فة وتا 
هی الا دقائق حتّی لفظ آنفاسه الأخيرة » وأطبق أجفانه وهو موقن 


( ليس عجباً أن النهضة الأوربية الحديثة بدأت من الأندلس وجنوبي فرنسة وإيطالية وصقلية 
حيث وصل الفتح العربي الإسلامي > وكل العجب في نشائج الاستعار الأوربي الذي ترك 
السكان حيث وصل يعانون الفقر والجهل والرض ٠‏ وبالتالي البؤس والشقاء اف . 


16 ۔ معركة وادي الخازن (۵) 


على سنة الحبیب 0( للمزيد من الكتب 


http:/Iwww.mostafamas.com 


بالنصر الذي وعد الله به عباده الصّادقين المؤمنين الجاهدین . وأمرٌ 
هذا الرّجل عجب في الحزم والشجاعة » لقد مات وهو واضع سبابته 
على ففه » مشیاً أن یکتوا الأمر حتى یم النصر ہ ولا یضطربوا ء 
وكذلك کن › فم يطّلع.على وفاته إلا حاجبه رضوان العلج ء وأخوه 
أحمد النصور » وصار حاجبه يقول للجند : « السلطان يأمر فلاناً أن 
يذهب إلى موضع کنا » وفلاناً أن يلزم الرّاية » وفلاناً ینتم 
وفلاناً يتأخر 31 

وسال أحمد النصور بقدمة جيش المغاربة على مؤخرة 
البرتغاليين » وأوقدت النار في بارود البرتغاليين » واتجھت موجة 
مهاجمة ضدّ رماتهم أيضاً ٠‏ فم يقف البرتغالیون لقوة الصّدمة ء فتهالك 
صم منهم صرعى » وولّى الباقون الأدبار قاصدين قنطرة نهر وادي 
المحازن ء فإذا هي أثر بعد عين ء نسفها المسامون جو سا 
اناك امعم بالله ء فارقوا بالنهر » فغرق من غرق » وأسر من 
اس ء وقتل من قتل . 

وصرع سیستیان » وألوف من حوله + بعد آن آبدی ردا 
وشجاعة تذكر » حتی زع مؤرخون النصارى الأوربيون آنه هلك تحته 
في ذلك اليوم أربعة أفراس . وزعوا أيضاً أنه قال لجنده : « إن تروني 


)0 الاستقصا : ۸۰/۸ 


ا 
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۶5 لیج وی نے 21 )0( 
تروني أمامكم » وإن م تروني فأنا في وسط العدو أقاتل عنم » 55 
شرع بسيف حملتہ نی مجاہد مسا ء صمّم على الشهادة أو قتله . 


وحاول المتوكّل ‏ رمز الخيانة ‏ الفرار شمالاً ء فوقع غریقاً في نہر 
وادي ا خازن » ووجدت جثته طافية على الماء » فسلخ وملئ تبناً 
وطيف به في أرجاء المغرب حتى قزق وتفسّخ . 

دامت المعركة أربع ساعات وثلث السّاعة » ولم یکن النصر فیها 
مصادفة > بل كان لمعنويات عالية ٤‏ ونفوس شعرت بالمسؤولية 2 
ولخطة مدروسة مقرّرة حکة ء فا هي إلا /٦٦٦/‏ دقيقة فقط ومصیر 
الغرب الاقصی يتقرّر إلى الابد عربياً مساماً . 

جاء في ( درة السّلوك ) لأحمد بن القاضي > وهو معاصر لأحداث 
امعركة ( مخطوطة بدار الوثائق بالرّباط ء د ۰۱۶۲۸ ص ٠١‏ 00 : 
بے اف سای فشک وكات یعس مسقا 
E‏ وو وت جیشه وع ار نخان 
ی ارف الصا . شاف اا ات معا 


)0( الاستقصا : ۸۲/۵ 

(۲) دعوة الق ء السْنة ۱۹ء العدد ۸ رمضان ۱۳۹۸ء آب ( أغسطس ) ۱۹۷۸ء ص 51 . 
«) إشارة إلى المتوكل ( السلوخ ) . 

9) بستيان ( لضرورة الوزن ) » فهو سبستيان . 


نے ۷ سے 
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فقیّض الله له النضور() 
فلس الإسلام من دای 
اھ إلا محل با 
مات ها ستيان اللعین 
فر انی اوت 
لحكة الله العظم القساهر 
بذکر ۶ے آبي اکا ا 
َجْلَالرسول الصطفی الختار 


ملكا شجاعا کنا تی 
ِصَبْرِهِ على لقا المشركين 
في ساعة من الزمان" ذا ٹھیز 
فا عل الزدی من 
مات غریقا ا یومه فانتبه 
أفاتهم زین ار 

الحازم الرأي شدید باس 
به زقا الفرب على الأقطارا" 


)١(‏ أحمد المنصورء أخو عبد اللك العتصم بالله ‏ الذي قاد العركة بعد وفاة أخيه . وكان جدیر 
بالشاعر أن يذكر أيضأ عبد اللك الذي هيأ للمعركة وخطط ها . 


)0 اللّعين : سبستيان . 


0 إشارة إلى قصر مدة المعركة » أربع ساعات وثلث الساعة فقط . 


( 
) في بر وادي الحازن . 
( 


مد ء هو المتوكل ( السلوخ ) » مد بن عبد الله الغالب ( انظر جدول أسرة التعديين ). 


و العباس أحمد النصور بالله العدي ( الذأهي ) . 
۷ إشارة إلى نسب السّعديين الشریف » وانتهائه إلى آل البیت رضوان الله عليهم . 
۸) برده الغزو الَليي . وانتصاره الباهر في معركة وادي الخازن . 
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ت لہ 
خا 
نتائج معركة وادي الخازن 
و تبخرت أحلام الصليبيئة 0 
عندما آوقفت معركة وادي ا خازن 
( اللوك القّلاثة ) خطر الاستعار 


البغيض › وحدت من حركة توسّعه 
علی حساپ اقم وأراضیه . 


بویع آجد النصور بالّه ( الذهى ) بعد انتصار وادي انحازن + 
بن الفراغ من القتال بیدان المرکة » ولك یوم الائنین ۲۰ جادی 
الاخرة سنة ست وشانین وتسع مئة هجرية ‏ الوافق الرابع من آب 
( أغسطس ) سنة ان وسبعین وخس مئة وألف ميلادية » فکتب إلى 
القسطنطينيّة مقر السّلطنة العمانيّة » يعم السلطان مراد خان الثالث 
الاق »دو إل ساثر مالك الاسلام اجاورین لمغرب © یعلمهم با 
آنعم الله عليه من نصر حاسم عظم » وإخفاق الغزو البرتفالي الصَليي 
() . مراد بن سلم الثاني > ت : ۱۰۰۳ ه = ۱۵۹۵ م۰[ تاريخ الدّولة العليّة العامة » 

ص ۲۰۰ ]. 


ے۹۹ے 
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لارض المغرب » واستئصال شأفته » فوردت عليه الرّسل من سائر 
الأقطار مهنئين مبارکین له ء با فتح الله عز وجل على يده . 

وكان أول الوفود من أقرب الأقطار ء من الجزائر . 

نم جاءت سل ملك البرتضال الجديد « ای ؛'' ء تحمل 
هدية عظیة » ورسل ملك الإسبان فيليب ان تحمل هديّة أعظم . 

ثم قدمت رسل السّلطان العثانی ومعهم هدیته . 

وبعدها جاءت رسل ملك فرنسة .. « والارسال تصبح وقسي 
عل أعثان افو 

یچ ¥ 2۲ 

ما في البرتغال : 

لما نعي سبستيان إلى البرتضالیین » لم يصدقوا خبر موته 

8 5 39 3 5 3 2 
بسهولة ء فقالوا : لا » إنه ماسور فقط » ولا سُلمت جثته بالطرق 


() حك البرتغال بعد مقتل سبستيان ہ الكرد ينال هرم « اي » الذي توفي سنة ۱۰۸۰ء » 
فتنازع على العرش طامعون عذة : فيليب الثاني ملك إسبانية خال الملك الرّاحل سبستيان » 
ودوقة براغونتا » ودوق سابويا » ورئيس دير کراتو » الذي ينمي إلى أسرة أبيس المالكة . 
وانتصر فيليب الثاني واقتنص العرش » واعترف له ممع الكورتيس المنعقد في 7001087 سنة 
0 بذلك » علاً أنه تزوج ملكة البرتغال أيضأ ( الاستقصا : 6/هم) . 

٩۳/۵ : الاستقصا‎ )۲( 
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الرسميّة قال الشعب : إن ملكهم لم يمت » وإن له عودة مؤكدة في 
الستقبل » وأمسى البرتغاليون یسمرون بأخباره ء ولا تزال البرتغال 
تاکز سرت كر قافتا الخو الاررمن فل اٹ 
يقول لويس ماريّة ۔ المؤرّخ البرتغالي ۔ واصفاً نتائج المعركة : 
« وقد کان خو کال مستقیل الأعصار» العصر » ای لو وصفته 
۔ كا وصفه غيري من الورخین - لقلت : هو العصر النحس البالغ في 
النُحوسة الذي انتهت فيه مدّة الصّولة والظّفر والنُجاح » وانقضت 
فيه یام العناية من البرتغال » وانطفاً مصباحهم بين الأجناس ۰ وزال 
رونقهم » وذهبت التخوة والقوّة منهم » وخلفها الفشل » وانقطع 
الرّجاء ء واضحل إبان الغنى والرّبح » وذلك هو العصر الذي هلك 
فیه سیستیان ف القصر الکبیر من بلاد الغرب ۷۰ . 
وافتدی الکردینال « الريي » جان سستیان" ۰ ونقله إن 
سبتة » فبقي هنالك إلى وفاة الريي » وتولي ملك إسبانية فیلیب 
الاي عرش البرتغال مع عرش إسبانية » فنقل الجشان من سبتة إلى 
لشبونة . 
(0) الاستقصا : ٥۸٥۸۔٦۸‏ 
 )(‏ أرسل الكردينال الريي وفداً رسیاً من البرتغال » تقدّم بطلب هذا الصّدد للسلطان أحمد 
لو 


رھ 


۴ القس الكردينال الريي من أي العباس أحمد النصور 
ولس ) فداءالأسری » فأجابه إل طلبه 4 وحصل يليت ذلك عل 
آموال طائلة » وذکر بعض ا أن اف لا فعبوا ل 
بلادم ء قال لهم الريكي : لم لم تأخذوا التطاوین والعرائش والقصر 
قبل أن یصل ملك الفاربة ؟ فقالوا له : امتنع من ذلك الأمير 
سبستیان . فأمر هم فأحرقوا جیعا . 


فد جب ۲ 


209 کو الخازن : 
ا ضرف مھ ( الذهي ) ماس و 
أيضاً لعدد من القادة ‏ أبرزم : أبو علي القوري » والحسین العلج » 
ومد أبو داو الل کے 
عاملاً على العرائش 

ولن ینسی التاریخ الشيخ الجليل » امججاهد الكبير أيا امحاسن 
يوسف الفاسي » باعث روح الجهاد في القوى الشّعبيّة » الذي شارك 
في العركة مخلصاً » لم يتزلزل عند الصّدمة الأولى » ول يلتفت خلفه 


۷۸۲ بت 


منذ توجّه إلى قتال الغزاة ء ومع البلاء العظمِ ‏ تورّع عن الغنية فلم 
تن نها عو" 

وتنجلي المعركة عن نصر خالد في تاريخ الاسلام » وعن موت 
ثلاثة هلوك : 

۱ - صليبي مجندل » هو سبستیان ء ملك أعظم [مبراطورية على 
الارض - بلا منازع - آنذاك . 

۲ - وخائن غريق مسلوخ هو غود النوکل) ادى امغر 
الغوّاصون جنْته من نهر وادي الخازن » وَحُتي جلده تبناً » وطيف به 
في مرا کش وغيرها من البلاد . 

۳ - وشهيد بطل فاضت روحه » هو عبد الملك العتصم بالله » 
وانّذي سیبقی التاريخ يفخر بإخلاصه > وحكته ء وشجاعته › 
وفروسيّته . 

ون آسباب النضر : 

۱ آلام السامین من سقوط غَرُناطة » وضیاع الأندلس ء نها 
() أخذ الناس الفنية بعد المرکة من غير ضابط » ول تقسم على الوجه الثُرعي » ولعل سبب 

ذلك موت السُلطان عبد الملك العتصم بالله مع بدء المعركة ء وانشغال أخيه أبي العباس هد 


المنصور الذهبي بالبيعة وجمع الکلمة ء ولم یہ بأمر الغنیة » وتم له ماقصد . 


)( عن « دعوة الحق » » ص ۹٤‏ ( بتصرّف ) . 


ب۷ا 


جح شدمل » ول نس بعد » ووحشیة ام تیش وصور 
جراٹھا التي ارتكبت ماتزال ماثلة في الأذهان . 

اا الرسومة دقام واستدرا اج الخصم إلى ميدان 
ول ایل وتصول بقع طرق شوينه امد 
ہی ة الوحيدة على نهر وادي الحازن » « فلم ينج من البرتغاليين 
ا إلا نزر يسير ۰ وشرذمة قليلة ‏ لتهافتهم في النهر » ووقعوا 

سر الغاربة ۰ 

۳ - الشارکة الفعّالة للقوی الشعببّة بقيادة أبي احاسن يوسف 
الفاسی سي » قد خاضت هذه القوی غار المعركة یجان عظم باه ادة, 
وبروح معنوية عالية لتحقیق النصرء > جعلت بعض القبائل تارب 
الجيش البرتغالي الغازي بالناجل والعصي . 

٤‏ القدوة والأسوة امثاليّة اي أعطاها عبد اللك المعتصم بالله 
عند اهجوم الأول قبیل وفاته بدقائق " . وإقام أخيه أحمد النصور 
ی۹۶ 0 


٥‏ تفوق الدفعیّة الفریئّة على مدفعية الجيش البرتغالي ء مع 


(۷ وف رواية ( الاستقصا ۸۳/۵ ) : دس المتوكل السلوخ 2ك لعمّہ عبد الملك المعتصم بالله قبل 
اللقاء » لموت قبل المعركة ء فتقع الفتنة في معسكر الغاربةء » ولكن جیش البرتغالیین ليين لم 
تكن له مؤونة يطاول با » ء فألجأم ذلك إلى سرعة المناجزة . 


کو ا 


مهارة العثانیین''' والاندلسیین"" في الرّمي » والتصويب بدقّة . 
انف حون ساد کات قرب شا ای7 
ویلائها انهل الذي انتقاه المُلطان عبد الملك العتصم بالله » فكانت 
عاملاً يذكر في تحقيق النصر واستثاره » عندما طوّقت المنهزمين قرب 
نهر وادي انخازن . 
۷۔ کا ساعد في تحقيق النْصر ہ أن سبستيان كان في جانب ء 
ومستشاروه وکبار رجالاته فى جانب آخر . 


ولا يكن نسیان » أن وعي الشعب لأهداف الفزو البرتفالي » 
على أنه صراع صلیی حاقد » زاد من شجاعة الجند انجاهدین » ووحّد 
الک وجمل قیادته ملتحمة التحاما افلا مع الشعب » والشعب 
بکل طاقاته الرُوحيّة » و |مکاناته الادية مع قیادته . 


* اخ اجو 


() أرسلت الدّولة العضانیّة نجدة لللطان الشّرعي ‏ عبد اللك العتصم بالله ‏ والتقی الترك 
والبرتغال بالقرب من محل يقال له : القصر الكبير » جنوبي مدينة طنجة » وبعد قام اللصر 
وإعادة الأمن والسّكينة إلى ريوع مراکش عادت الجيوش العقانيّة حاملة ماأغدق عليها من 
الهدايا » وبذلك دخلت مملكة مراکش ضن دائرة نفوذ الدّولة العفانية » وصار شمال إفريقية 
بأجمعه ما ماما ؛ أو خاضعاً لنفوذها ء [ تاريخ الدولة العلية العفانية ٠‏ ص 5٠١‏ ] . 

)2 الّذين هُجروا إلى الشمال الافريقي . 
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وَمِن نتائج معركة وَادِي الْمَخازِن : 

شبهت معركة وادي الخازن ( الملوك الثلاثة ‏ القصر الكبي!" ) 
۱ بمعركة بدر الكبرى » وهذا التشبيه يدل على أهيّة الاك نج الي ترثبت 
علیها » ومن هذه النتائج : 

» فداء الأسرى در أموالاً طائلة على بيت مال السّعديّين‎ - ١ 
فاستفيد منها ووظّفت في تفیة الصناعات » والمنشآت العمرامة‎ 

۲ - وقويت ثقة الشّعب المغربي بنفسه ء فسادت فترة استقرار 
ورخاء » وازدھار في العلوم والفنون . 
بالسّفارات والبعثات يم 
قائة بعدها . 

- البدء بالتفکیر والتخطيط ‏ على مستوی أوربة ‏ بترك 
سياسة الحدید والتار » للبدء بغزو فكري ثقافي » بعد إخفاق الغزو 
الصليي العسكري في الشرق العربي وف مغربه . 
پچ ¥ بے 

( انظر في جاية هذا الكتاب قصة بناء بلدة « القصر الکبیر » . 


ےك نے 


۵٤‏ اعد مر رشان ران ذكرف 
النصر والظّفر » معركة وادي ا خازن » : 

« رجعت ذاكرتي إلى مابين سنوات ۱۹۳۸ ۔ ۱۹۶۰ م » حيث 
کنت مقماً بتطوان عاصة النطقة اليفية اواك فراراً من کابوس 
مستعمر الفرنسي الغاثم ء ےا ظهور حركة غريبة ومشبوهة 
مدهشة » صدرت من بعض البرتف‌الیین ء وأظنهم من رجسال 
لكنيسة » یط‌البون اکام الاسبان بالاح هم في بناء ( أقواس 
0 2 انجاورة للوادي » حیث توجد هناك مة مقبرة ظنوا نها 
قبور إخواہم المهاجمين . وقد استهوت الفكرة بعض الإسبانيين » 
ع , فكتبت صحفهم تؤيّد هذه الفكرة العوجة » وقامت 
ضجّة وزوبعة ء وكتبت الصّحف الوطنیّة يومئذ ء ترد على هذه 
اع اتا مار و النضر انب موقم لیر کت 
يجب أن تصدر من فاز بالنصر والظفر ء وم المغاربة !! لا مِمّن 
وقعوا في الخزي والعار » والیذل والقهر ؛ بل الفناء والدمار ء 
والمؤرّخون سواء منهم الغاربة أم الأجانب متفقون على انتصار القوّة 
المغربيّة والدّولة المغربيّة. . واضمحلال القوة البرتغالیّة ومن یؤازرھا . 


كفك ھتاس E‏ هن 


() دعوة الحق » آب ( أغسطس ) ۱۹۷۸ء . 


NN ب‎ 


إذن ري للسّادة عدول مدينة القصر الكبير ء فنوجّه وفد منهه 

صحبه رجال السلطة الإسبانيّة » وبعض هؤلاء الجانين » لنبش بعض 
القبور وفعلاً كشف البحث أن سكان هذه القبور من الجاهدين 
کو وہس جس 
القبلّة في وضعها » وبذلك سقطت ادعاءات الباطل ء وہت الّذ 
کے فا اف سام ید 
ورتم هذه المهزلة »فان القوم لم يستساموا وبيدم عون الإسبان . 

وسيبقى الّاریخ ذاكرة البشرية وحافظته الي لاتسی » 
70 ۸+ 

لذلك » سيبقى يذكر عبد اللك العتعم بالله الذي مات وهو 
مدافع عن كرامة أمّة ء وعرّة دين » وأرض وطن ۰ وسيبقى يذكر 
شعباً أثرت أغصان وفاحه زهر الس نت سيوفه غرات جهده 
نصرأً . 

وسيبقى يذكر في الوقت ذاته ا حائن مد المتوكّل امسلوخ ء 
غارقاً مغلوياً ء > مهاناً مذموماً » نتیجة حتيّة طبيعيّة للخونة ومن هان 
عليهم وطنهم > ورق عندم د ينهم ينهم » وهان شرف العقيدة لدهم ۹ 


738 


وثيقتان جديدتان 
عن ذيول موقعة وادي ا خازن 


رسالة من الخ رضوان بن عبد الله ارق الفامي + الذي 
تارق ریا ضرف أن لاس اج تون 
والترام السنة وجانبة البدعة » شدید الشكية على النحرفین » غير 
مکترث چ . وقد کانت صرامة الع رضوان في مقاومة الانحرافات » 
هي الخافر له علی مخاطبة العال التي الوتيقتين لین" . 
وهو في الرّسالة الأولى يثير انتباه النصور ( الذهي ) إلى بلبلة 
الرتغاليين بعد انپزامهم في معركة القصر الکبیر ( وادي ا خازن ) » 
ویلح علی انتهاز هنه الفرصة لاسترداد الدائن الى یستولي علیها 
النهزمون : طنجة ‏ وأصیلا » وسبتة » حتی یتجاوب ا حم مع 
تطلمات ال عة الى تترجها هذه للا الأو . 
)۱( ت :۹۹۱۰ ھ / ۱۵۸۲ م . 
(م مصدرها الترجة التي آلنها تاميذه أبو العباس أحمد بن موسی المرابي الأندلسي ثم الفاسي « تحفة 


الإخوان » ومواهب الامتنان » في مناقب سيدي رضوان . وخطوطتها الأصلية بالخزانة 


4 2 
العامة تحت رق ۶ ك ۰ حیث ترد الرسالة الاو ی ص ٦٢٤‏ ۔ ٦٢٤‏ ء والثانية ص 557 1۲٩‏ 


- كلا 


ما الرّسالة الّانية فینقد فيها سياسة العاهل ذاته في قبول الفداء 
- بالل ۔ للأسرى البرتغاليين » على حين أن المسلمين والمسلمات بأيدي 
الكفار في غاية العذاب والإهانة ؛ والفرصة مواتية أن لایبقی في 
أيدي الأعداء واحد من هؤلاء المؤمنين الّذين يقع فسداؤم على 
المسامين ‏ وفي إلحاح بالغ تحض الرّسالة على العمل لفك الأسرى بقدر 
الجهد . 


الرّسالة الأولى : 


« بسم الله هن الرُحم ‏ وصلى الله على سيّدنا مد وعل آله 
وصحبه وسلّم تسلياً . 

مد لله ء من عبد الله رضوان بن عبد الله ء إلى أمير المؤمنين 
السلطان أبي العباس أحمد ابن موالينا وساداتنا ارفا ؛ سلام علیک 
ورحمة الله تعالى وبركاته . 

وبعد : أُعاننا الله وإيام على رعاية ودائعه » وحفظ ماأودعنا 
من شرائعه » وثبتنا على حسن القيام به 6 أمر » آمين , فالحد لله غ 
المد لله على نعمه الشاملة ء وعلى ما به من نصر الإسلام وأهله ٠‏ 
وخسذلان الكفر وأهله » والظّفر منهم » والشکن من رقايم » إذ 


ع4 


لانعمة أعظم من إعزاز الدّين » وذل أعدائه الكافرين » زادك الله في 
ہے و یت 
كانت حرفة جم پل وأصحابه الکرام » فقد قطعوا الأعمار في قتال 
تم الأمرال 3 الثقوى في رضاء مو کر 7 
وأنم - نصرک الله - خذوا في ذلك بغاية جهدک ء ولا تتراخوا عن 
ماندبک إليه المولى تبارك وتعالى » فیان للاسلام صولة لایقوم لها 
شيء » فقد قال تعالى : < ولا تھنوا ولا تحزئوا وأنتم الأغلوة إن 
کم مؤِْينَ ۰۱۳ وقال تعالى واد توا ماما ای الم ون 
الأعلون اللہ ممم > ولن یَتِرَكُمْ آعالع 16" ء والمعيّة من الله تقتضي 
النصر على الأعداء والظّفر بالبغية » وقال تعالى : ل إن نس الله لله 
فلا غالب ليم ء وان يخذلم من فن ذا الذي ينصرك من بعده وعلى الله 
ا 0 
فليتوكل المؤمنون 4 
وإلى هذا فالله الله في الحزم وإمضاء العزم » وهو ماظهر لرعيتك 
من انتهاز هنه الفرصة المکنء ف هذا اوقت ؛ من اك 
() آل عران : ۱۳۹/۲ 


oV: (¥) 


(۲) آل عران : ۱۱۰/۲ 


- ۸۱ - معركة وادي ا خازن )٦(‏ 


لمدائن الكقار أي هي طنجة وأصيلا وسبتة » فإنهم في هذه السّاعة في 
مثل هذا يخفى عليكم حتی نحتاج أن نذكرك به . 

وقد بلغني عن بعض الاس من تخلّف عن هذه الف زوۃ ی 
أصاء وار ع ون ايعو ماقا م امور 
ا 

فاقبل وصيّة من يحب لم الخير » ويسأل الله تعالى أن يأجرك في 
مصيبتك بموت أخيك > تلقاه الله بالمغفرة والرّحمة ‏ آمين » ونسأله 
مال أن تفرك وان مم اللي ك 

KR ۶ 

الرّسالة الثّانية : 

« ا مد لله وحده » وصلى الله على سیّدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلهاً . 

من عبد الله رضوان بن عبد الله » إلى أميرالمسامين أبي العبّاس 


اُجد أبن ساداتنا وموالینا الشرفاء 3 نصره الب > سلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته . 


- ك4 


وبعد : أعاننا الله و إیام عل رعاية ودائعه وا وحفظ ماآودعنا 
من شرائعه ‏ وثبّتنا على ذلك حتّی نلقاه وهو عنا راض . 

فاني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو ء ومرادي ‏ إن شاء الله 
أن آبت لم مافي باطني من الاحتراق ء فقد قال القائل : 
فلا بد من شكوى إلى ذوي مروءة يواسي ك أو يسليك أو يتفجّع 

وهي كيف يشي هؤلاء الکفار كلهم إلى بلادم » وإخواتنا 
۔ السامین - بأيديم في غاية العذاب والإهانة ؟ ونحن قادرون على ألا 
يبقى واحد منهم في أيدهم ء وفداؤم فرض علينا من بيت الال 
وأموال النّاس کلهم حتّی لایبقی واحد » ففتح الله في هذا الفتح 
العظيم » ومن الله تعالى علينا به ء وحصل في أيدي المسامين رؤوس 
الکفر » ألا وم يشون لبلادهم بالشيء التافه الذي لا حاجة للإسلام 
به » ویبقی |خواننا وأخواتنا اندم »كن هذا الام سهل » فلا 
- واللہ کے ا سر دی ا سو ساوت عليه ول 
97 حرصاً علی الال ۰ فان الال 
ای وقبل أن کانت هذه ا ع ؟ بل 
كنم - وا مد لله أغنياء عنه . 

فالله الله في فك الأسارى بقدر الجهد » ألم تعام أن قسيس 
النصارى يشتري كبار النصارى بالشيء القليل ء ويحملهم إلى بلادم 


AY 


والنّاس ساکتون لا يعبؤون بذلك » إنا لله وا إليه راجعون . 
وسمعت أن ابن الدّك يقدر يفدي به" مالابجعی » فالله الله » 
غ الله الله في هذا الأمر» وأنت نت أقدر الناس ی ی 
فك الأسارى لله عز وجل +۰( ما تفعلوا من خير یعلہ الله 6 . 
وقد پلغنا - وا مد لله اهتامك بأمور الدّين » زادک الله خی ¢ 
وأعانک عليه . 
والله الله في الفقیه سيدي سعید السعيدي » تعینونه وتأمرونه با 
طلبنا من ء انلام علي ورحمة الله تعالى وبركاته ۱ء 
نشر ہا في « دعوة ا حق » 
الأستاذ : مد المنوني 


لم0 
)١(‏ باله » هكذا وردت في الوثيقة . 
)0 البقرة : ۱۹۷/۲ 
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من الوثائق ق التادرة 
لمعركة وادي انخازن 


قدّم هذه الوثيقة الأستاذ الدکتور عبد الکرم كريم » في « دعوة 
الحق » ص ۲۳ : 
e I | ah‏ 
حمل إليه خطاباً من ( فيليب الثاني ) ملك إسبانية يتعلّق بجنّة 
( دون سبّستيان ) ملك البرتغال . 

وق ا رشان عم اف اجات الصو كد 
إسبانية بالرّسالة الثّالية الى تحدّد الملامح الجديدة للعلاقات المغرييّة ‏ 
الإسبانیّة غداة معركة وادي ال خازن . 

وقد ‏ العثور على هذه السالة ضن المسودّة الخطوطة لترجمان 
اللك الإسباني الخاص ( آللونسو القشتالي مالناعی 1٥1‏ معدماله ) ء 
اي توجد الیوم بالمكتبة الوطنيّة بدرید ( رغ ۲۵۷ ) » وفيا يلي نصا 
الكامل : 


- ۸۵ - 


استیعاب کتاب بعشة آمیر السامین أبي العباس امد الحسني 
الشریف إلى مقام سلطاننا الاك العظم السلطسان دون فيليب 
نصرہ الله » جواباً لكتابه العزیز الذي بعثه في تصریح جِنّة الملطان 
الرحوم دون سبّستيان نه : 

بعد التسمية والتصلية . 


من عبد الله التوكل على الله » العضد في جیع آموره على كبير 
حوله أمير المؤمنين. أبي العباس ۱ حمد المنصور ابن أمير المؤمنين الفتقر 
إلى عفوه وفضله أي عبد الله مد الشیخ الحسني » أحسن الله إليه ء 
وأفاض نعسه ظاهرة وباطنة عليه » إلى السلطان العظم القسدر 
والشأن » ذي الأصالة العريقة ء والناقب الحسان » ملك ملّة الیم 
وكبيرها » وجیل''' قداح سياستها ومدبرها ء قطب تلك الدائرة ء 
وا حتص بزاياها الفاخرة السلطان دون فيليب ابن السّلاطين الکبار 
العروفين بجلالة القدار » أدام الله لك الخيرات » ووجّه إليك وفود 
السّعادة ء وركائب السرات . 


آما بعد : مدآ لله مستحق ا مد ومستوجبه » مولي الفضل 
ومكسبه ء والصّلاة والسّلام على نبينا مد وكافة الرسل والأنبياء ء 


۸۱ - 


بدور ا مدی ؛ وصفوة الخلق في الأرض وف السّماء » فانا کتبناه إليك ء 
كتب الله لنا ول خيراً يتجدّد » وتوفيقاً يشتد إبرامه ويتأكد من 
غلك سک ونا وفنا لعن 2اطت راتا سل 
الله إلا التيسير والاقبال والسعد الصّافي الشربال " . وإنه وصل إلينا 
خطابك الیل ء وكتابك النطوي على كل جميل ء فتناولنا بيد 
الاعتناء بوصوله » وحبسنا رکائبنا للتعلم والاستقصاء على أبوابه 
وفصوله ء فالفينا من بدائع المعاني ونفائسها ماعبّر عن نباهة ذلك 
امقام السّلطاني أي تعبير » وعطّر بطيب شذاه آنفاس العنبر والعبیر » 
وفي من توجیهع الرَغبة في تصریح عند ان در سم وه 
واقتنائنا بذلك عندع من صروح الخير ما یفوق كل بنیان » فأهلاً پا 
من غرض ماأوسع له عندنا ساعة الاسعاف والاسماد فلرغبتك بهذا 
القام العُلُوي محل الرّحب والاکرام » وأغراضك فيه مولة من 
الاعتبال على الغریب والسّنام » ولو توجهت فيا هو آکثر للقیت 
وجه القبول مشرق الجبين والتیسیر يمد إليها اليد الطلوب باليين » 
وقد جرت الأقدار على وفق مشيئة الله وإرادته بذلك الواقع » ولیس 
لا یقدره سبحانه ویقضیه من مدافع » وکان البتفی أن بتحلّص الینا 
من تلك الا رات وآن لاتعدو عليه فیها عوادي احلات » لیظهر 
حسن صنیعنا فيه » ويتعرّف من تحفینا به مانرجو أن يطيه بقوادم 
(«) . الشربال : القعیص والرع » وقیل : کل مالبس فهو سربال ( اسان : سربل ) . 


AY - 


الذكر اميل وخوافيه » لکن صدمته أمواج الفتنة مجهولاً , وجدلته 
تا بين حصى الوت متا ویصد حين رق لین من مطاف على 
صرعى المعركة خبره .و أوقع عليه بين تلك ات نظره ‏ فأمرنا 
في السّاعة بحمله وإيداعه صون مستودع ء » ووکلنا به من يحبو في رعيه 
وحفظه » ويضع أخذاً بالفضل الي لاتجيد اللوك عن الأخذ به , 
والسّعي على مذهبه » وإذ وصل كتابك فيه فها نحن سرحناه مكرماً ء 
ورفعنا تام غرضك فيه علا » ولو بعثت فيه وهو حي لنشرنا لك 
من حسن الصنع إسعاداً وإسعافاً مالايعتذره بجول الله طي » ولسملنا 
على تلك الشاكلة فككنا عن خدهم جوان دي شلبا قيود الأرء 
وعاملناہ مراعة لمقامم بالتسهيل والیسر » > فإذا قکنت الحبّة ليسرت 
للأغراض کل حجة » فلا نع من أغراض بهذا لام المي سائع 
شور الاصتا ہا في أنق التكرمة ساطع » ولله دم ای 
ويعرفك اليْمّن والسّعادة . 
في نی من رمضان الم ؛ عام ستة وشانین وتسع مشة من 
المجرة » عرفنا الله خيره » وخير مابعده » وكتب في اا لار 
للسلطان العظم القدر والش أن المتبوّئ من الأصالة أرفع مكان 
اسلطان دون فيليب عرّفه الله عوارف الخيرات 
المكتبة الوطنية بمدريد ‏ مخطوط رق ۷۵۷ 
٭ * اس 


- ۸۸ 2 


وَنيقتان هامتان 
عن معركة وادي الخازن 


كول الأستاذ ممه بن تاویت » محف هذا العنوان في ( دعوة 
ا حِق 1 > ص ۷¥ : 

الوئیقتان صدرتا عن رجلین کانا ضن الرجال الذین شاهدوا 
الوقعة ا حاحمة ء الى وضعت حداً لفرور البرتفال الذي دفع بهم نحو 
لور الفريية » وصاروا بذلك يحاصرون الغرب في داخله » 
ولا يدعون له متنشاً نحو البلاد الواقعة خلف البحار » لدرجة أن 
بلفت بهم وقاحتهم بالاعتراض على الدُول التي كانت تقترب من 
ثغورنا » أو تحاول أن تتعامل مع الاولة الوطّاسيّة أولاً » م الدّولة 
لت عند تايها . 

ويضيف الأستاذ مد بن تاويت » عن نتائج مهرکة وادي 
الخازن :5 

ا ف ارت قاط سرعت دیع اط ارچ 
التّركيّة » وقققت بذلك الانتصارات الباهرة » التي ولدت الغرب 


- ۸٩ - 


من جديد » مغرباً قوياً في نفسه » محترماً لدی غيره » متفتحاً على 
العام الخارجي » رشيداً في ديبلوماسيته . لدرجة أن أصبحت الملكة 
إليزابث!'' عاهلة بريطانية ء تعرض على اللك المنصور الستمدي ء 
اشتراك ا جیش المغربي مع الجيش البريطاني في الاستيلاء على 
أمريكة » من بعد ماعرضت عليه هذه الشاركة في غزو إسبانية 
تا 

لقد مرت هذه المعركة ء بأنها م تكن في الواقع تواجه الجيوش 
لبرتغاليّة وحدها , بل كانت تواجه حرباً صلیبيّة شارك فيها العام 
الكاثوليي ء بصفة خاصّة > والمسيحي بصفة عامّة ء إذ کان فيها حی 
السیحیٔون غير الكاثوليك . کا جد في وثيقة لصاحبها الإنكليزي ولم 
7 

خرج المغرب منھا بانتصار جديد » وملك جدید ؛ وخرجت 
البرتغال ہزیة صاعقة » وبخسران ملك ؛ وملكة فیا بعد لم تعد 
إليها سيادتها وعزتها إلى الأبد . 

وبعد فهذه إحدى الوثيقتین » تنل اجانب المغربي » وقد 
صدرت عن الطبيب الخاص لاملك السّعدي > وهي عبارة عن رسالة 


() إليزابيث الأولى Eli bih‏ : [ ۱۰۲۳۲ - ۱۱۰۲ م ] ملكة إنكلترة » هي ابنة هاري الشامن من 


زوجته أن بولين . 


وجّه بها هذا الطبيب إلى أخيه » بالإسبانية » هذه ترجمتها : 


فاس ١١‏ أغسطس - آب - سنة ۱۵۷۸ : 


سيدي : 


بسد آن ابتم دنا عن « الکیرا » - وادي القتاهرة الي كانت 
تتجمّم فیها جيوش مرا کش وسوس آنذاك - خرجنا من هناك في الغد 
متجهین إلى « شيشوة » - على بعد نحو ۵۰ كيلو متراً من مرش - 
را انا وردت على اللك ء من مولاي أحمد حفظه الله > وف 
اليوم الشالث » أقنا معسكرنا ء على مقربة من نهر« تينسفت » 
۔ قريباً من مراكش ببضعة كيلو مترات - ودخل الملك مراكش » 
فقضينا ها ليلتين ء ثم جعلنا نسير من تينسفت ء فقطعنا مراحل » 
حتی وصلنا إلى « ماوراء » - ربا يكون القصود مدينة عبر - البعيدة 
عن آزمور ببضعة کیلو مترات کذلك ‏ في « تامستا » » فأمر الملك 
ياقامة خهته داخل القصبة ء مصطحباً بعضاً منا معه ء وکان تنفيذ 
العمل يتطلّب إنهاء بناء القصبة واسکان الناس حوشا » وإقامة 
الحصینات ہا ء ولذلك آمر بأن یوق من مزاکش بجميع المعامين » 
من البنائین بالطوب والحجر » والنُجارين واحسدادین ۰ سین 
ونصاری . 

ولا کان الله يريد شيئاً آخر » لیس للناس به حسبان » فقد 


3 


حدث في لیم اثالث من وصولنا أن طعم اللك شيئاً من السك 
وشرب الاء کان > تناول قليلاً من البطيخ » فأتخمه ذلك » وغلبه 
القيء الذي أعقبته جی ومغص معوي » وکان هذا الوعك یعاوده من 
حين لآخرء فیا قبل » » ما شغل بالنا كثيرأ ء واستفحل أمر الرض 
الذي کان يعتريه .. ومع هذا فقد تابعنا السیر » وانتهينا إلى مدينة 
« سلا ٤ء‏ وهناك تست صحة املك » ولا غادرناها بعد ثلاثة 
ام » جعلنا نسير طول اليوم » إلى أن انتھینا إلى المعمورة » وفي هذه 
اکتا قالخا مسولا ا سز رسلا » وق ذلك اليوم 
امتطى اللك صهوة جواده » وجاء الأهالي للقائه ؛ وکان سكان 
الفرب في صحبة أخيه » وهم سرورون مستبشرون جداً ء فيه اجقم 
فرسان كثيرون لم يشاهد مثلهم » فیا قبل » هذه الملکة ء حّی ر“ 
عددم قد بلغ قرابة سبعة آلاف فارس » وفيهم رجال الکاحل . 


ثم اتجهنا إلى المبيت » »فا وصل إليه املك ء أحس بحتّى 
صاحبها قيء شديد , فتأسّفت لذلك کنیا وكان قد تسیب في هذا 
شدة الحرارة التي تعرض لا ء وإكثاره من شرب الاء پا ء مع ماکان 
هد نفسه به من انطلاقه بفرسه » وم تكن صحته تمح له بذلك » ثم 
رامن الام أن يشرب الماء البارد » ويولج أصابعه في جوفه 
ليتقيأ » ویتنع عن الأكل بعد هذا » وكنت أبي وأصيح أمامه 


۹ 


۔ لأصرفه عن هذا العمل حتّی صرت کان جنون » ولكن ذلك لم 
يفدني شیئاً فیا قصدته . 

وق الیوم الثالث ۰ آصیب اللك بفواق شدید . م بارتماش في 
يديه » وخاصّة في الينى منها ء مع ثقل في اللّسان » جعلني أفهم في 
امین المصيبة التي ستنزل به ء فقابلت المولى أحمد وأخبرته بحقيقة 
ماحدث > فأمرني أن أكتم الخبر ‏ وجعل من ذلك الحين » يهم اهتاماً 
خاصاً بتدبير شؤون المملكة » ثم اشتدٌ العطش على الملك » لدرجة أن 
صار لا يطفئ ظبأه ماء » حتى ولو سُقي أنهار الاُنیا كلها لما كانت 
ترويه ء ولم يكن لي ولا للقائد علي ء ولا لامعلم « غييرمون » ۔ كيوم 
بيررد أحد الوكلاء الفرنسيين المتجوّلين ‏ شغل ء إلا أن نحميه من 
شرب الماء الكثير » وسرنا على هذا النحو إلى أن کان اليوم السّابع » 
90 ۹“ 8 
العطش » وعادت إليه شهيّة الأكل » وفتح عينيه » وخففً لسانه ء 
وانتظم قوله ء کا خقت عنه تلك الرّعشة شيا . 

فما كان الیوم التالي » فاتح أغسطس ء جاءنا خبر بشروع ملك 
البرتغال في السیر نحونا » خارجا من مدينة « أصيلا » » فرفعنا 
معسكرنا وأقناه إلى جانب القصر » الذي توجھنا إليه في اليوم الشالث 
منه ء فجاءتنا أخبار مفادها أن العدو يريد اجتیازاً للقنطرة الي 


= 


كانت مقامة على الٹھر السمى بوادي الحازن » فتقدّم المولى هد » 
وظل اللك في السّاقة » إلى أن ضرب المعسكر » وكان يظن أن العدو 
سیقدم على القتال بنفسه في مساء ذلك اليوم ء فأمر بتنظم رماة 
المكاحل ء وطلب ‏ ساه الله الفرس » وهو يكاد يلفظ تفه » 
فامتطى صهوته ضد إرادتي » وتقام فترك خلفه جميع الفرسان الذین 
قدموا معه ء ليشرف بنفسه غلی تنظم الرّماة » ولاحظت لما کان 
راکباً على فرسه » أن قد أصابه إغماء » فاقتربت منه متوسلاًالیه ء أن 
ينزل إلى فراشه » حيث یکنه أن یستر في إصدار أوامره » فم يكتف 
بالامتناع من ذلك » بل أخرج سيفه » وجعل يلوح به فوق رؤوس 
أصحابه » ليتركوه وشأنه 5 
قد استقروا في موقعهم » ويمكن صاحب الجلالة أن يذهب إلى مخدعه 
ليستريح في المعسكر ء ويتناول طعامه » فنزل عن فرسه » واستلقى 
على فراشه ء واتجهوا ونحن معهم إلى الخيام . 

ما مولاي أحمد فقد ظل في الميدان » ولم يغادره » في كوكبة من 
الفرسان الذين كانوا نحو مشة فقط » وهم على مقربة من الأعداء » 
وکان على جانب أخر من بني مليك » وبني سفيان » وبعض العرب 
من الجبل ‏ يعني جبالة - ء فاما اجقع رجالنا في ذلك المساء » أرسل 


ت کات 


أخا القائد عبد النور ۸۵0٥٥0‏ ء ومولاي المنصور لانتل » وولد 
السيّد أحمد بن داودي ء وبعض القواد ء نحوهم . ۱ 

وشرع الأعداء في ذلك الساء يرفعون معسكرم ء متظاهرين 
بالسيرة نحونا . فخرج اللك عيذ من مخدعه . وامتد عل مفته 
وجعلنا نسیر خارج الخيام » ثم عاد النصاری إلى الاستکانة من 
جدید ۰ فتجمعنا بخيامنا » وتکفل مولاي امد في تلك الليلة بان 
يقوم باطراسة » مع فئة من رجال الغرب . 

وق الین الال أي الفیس صباحاً - بل كان یوم الاين 
صباحاً - رابع آغسطس » استیقظ اللك عل سال جيدة » فطلب 
ملی قبل الشروق آن آناوله فطوره : فأفطر » وکرب مرقا به تاد 
الخبزء مع ثلاثة فصوص من البیض الطّري ثم حضر مولاي أحمد 
ليتفاوض معه في أمر المعركة » وبعد ذلك ودّعه بارتياح عظم ء 
وحیفا حلت السّاعة العاشرة » طلب الملك الاکل ء فأمرت بان يأتوه 
بدجاجة مشويّة » وأخرى مطبوخة » وبطعام وخبز سميد » فأكل 
قليلاً من كل ء وشرب شيئاً من ماء القرفة » قبل الشروع في الأكل . 

وبعد انتهائه منه جاءت الأخبار بأن البرتغالیین قد شرعوا في 
المسير نحونا » فطلب اللك لباسه الحربي الزرکش » ووضع على 
هامته عمامة صغيرة » فوقها وسام به ثلاثة آحجار كريمة ‏ على فط 


د ۹ ۔ 


جو ا 


وھکذا على اللك با کان يتحلى به أيام الأعياد » ووضع في 
اا خواقه الکبيرة المرصّعة بالجواهر القيّمة » وامتطى صهوة 
فرسه » على انم من إرادتي » وتوجهنا معه جميعاً إلى ميدان القتال ۔ 

وكان رجالنا على أ نظام » وكان النُصارى راجلين » قد قدموا 
من أبعد الأماكن » وكان مولاي أحمد في فرسان الغرب على المين . 

مع الاف من رماة فا س ؛ وکن على يسارنا قواد مَرّاكُش » وأولاد 
مطا 4ا والرّحامنة ء وأنا نق ون كثيرون » کانوا حسب 
عادتهم وموطنهم لایقکنون من التحرك بسرعة . 

م تقابلتالفلتان في سهم هائل مهيب » ل از له مثیلا إذم 
تكن هناك حجرة ولا شجرة ولا حائل ما ء فا کنا على طلقة 
مكحلة » أمر املك يإطلاق نا ر الدافع الي كانت عدتا أ ربع وعشرين 
قطعةً جيدة » ولا أطلقت الدافع طلقا ا مرتین ء ألحقت بالتصاری 
أضاراً » كا ظهر لي » وکا علمنا فيا بعد » فأجاب عليها التُصارى 
د ؛ قتل بها فزسان » ورجل من حاملي عم اللك ء » ولم يستغلوا 

هذا ء ۴ كان الناس یتوقعون منهم . 

وفي هذه الأثناء اقترب اجمعان من بعضها ء واحتدم القتال من 


۸ے 


بح 


الجانبين » وجعل فرساننا الذين 2 رجال الشُرف هجمون على 
النصاری عن یٹنا وثمالنا ‏ واشتد هجومهم علينا بشراسة » لدرجة 
أن تراجع بعض رجالنا من المشاة والفرسان » وصاروا وراء عم 
املك » يبحثون عن النجاة في ذلك الکان » الذي كنا به » واعتقدت 
آننا کنا سوف تلك + لولا آن مشیثة الله كانت غير ذلك . 


وأعود إلى مقصودنا فأقول » إن اللك لما رأى رجاله ینهزمون » 
صوّب نظراته هنا وهناك ء فوجد نفسه وحيداً لا وجود للفرسان من 
خلفه » لكوهم تفرّقوا عنه خوفا من الرّماح » ففضب غضباً شديداً » 
واستوى على مهامز فرسه » وامتشق سيفه ء ثم ارتعش بعد ذلك 
ارتعاشاً شديداً ء اصطكت له آسنانه » ففقد حینئذ الوعي فالحياة في 
الوقت نقسه » وکان ذلك النظر جدیراً بالاعتبار » ونزل آمر الّه » 
فأسرعت اه ق این . فوجدته قد لفظ الحياة » فوضعته عل غفة 
آعدت على عجل » وتظاهرت بأنه قد أغي عليه . فصرت أسقيه الاء 
۔ متظاهراً نم غطیت وجهه » حتی لايحس الناس بتلك الكارثة 
العظمی » وف هذا الوقت » کان عن ييننا مولاي أحمد » مجده الله » 
6 سبق او ذکرت ۰ فحمل خلا ٹرلا عل النصاری آنزل بهم خسائز 
فادحة ء وفعل ذلك مرتین ء أو ثلاث مرّات » عندما کانوا پاجمون 
فیتراجمون بحملاته الوفقة » وبذلك ضيّق علیهم الخناق » واشتدت 
قبضته علیهم » وکان بالشجاعة الي جعلته ینفرد عن رجاله في 


:نے معركة وادي ا خازن (۷) 


نضاله ء فرأيته وحدہ مرّتين ليس معه إلا بضعة رجال . 


م عاد القائد إلى وعيه ‏ لعلَّه | القائد إبراهم السفياني » الذي كان : 
شم لا رأك رماتنا بالبنادق منقمین » وخاصّة عم ہ برثبنين » 
- هكذا في النص 3676010 ء وفي التّرجمة الائکلیزڑے عدنددددھ ۔ 
الذي جاء في ذلك اليوم مع القائد مد زرقون من العرائش ا 
على النصارى حملة قويّة » شارك فيها الفرسان الذين تقصعت 
رماحهم , » فاستؤنفت المعركة بعد ذلك » و وق قيها الفرسان 
النصاری , > من كل جانب ء ول يتركوم الا بعد أن آفنوم وسحقوثم . 


والیء ء الذي ساعد على هذا الانتصار » أن موت اللك لیم به 
أحد » وقد سرنا كنا معه ‏ والأعلام تتقدمنا ‏ وا راس والحفراء 
شهدم من خلفنا » ونحن وحدنا الین كنا على عل بوفاته » أي أنا 
وولد مد زرقون ومسلم ء وکنا نسير في الأمام لنشعرم بأن ذلك بأمر 
من املك ء ثم إني كنت أنزل عن فرسي کل لحظة ء ؛ متظاهراً الک 
معه » بحيث أن الجند كانوا يأتون بالتصاری الأسرى , رجالاً ونساء 
إلى حيث كان الملك ء ؛ فكنا تقول لهم : اه نام » وننهام عن أن 
يوقظوه . 

ولا شاهد التصاری هزيتهم > جعلوا يقهون الحواجز , 
مستخدمین فيها العربات التي توا ا ء فقاتلوا خلفها حتى قُتلوا » أو 


- ۹۸ - 


00 ء وكان عددهم ثلائین ألفاً ٥‏ ينج منهم إلا عشرون » 
أو خمسة وعشرون من فرسان طنجة ء الّذين ولوا الأدبار نحو أصيلا ء 
وكذلك كان مولاي ممد ۔ المسلوخ ‏ قد فر مع عشرة من الفرسان ما 
شاهد الهمزهة ء وکان من بينهم أولاد أبي تودة » وحمو بن معيزة 
وغيرهم » فأرادوا اجتياز النهر » وكان الوقت وقت المدّ فيه » فغرق 
مولاي مد ۔ السلوخ - وآفلت فرسه » ومات ملك البرتغال متأثراً 
بجرحین أصيب بها في راسه » وآخرفي ذراصہ » فنقلت جنہ في 
صندوق وضع فيه جير" » وحمل إلى القصر الكبير . 

وكان سر الله عظياً ء فقد هلك في ظرف ساعة ء ثلاثة ملوك » 
کان اثنان منهم عظمین ؛ وکانت المسجرة الکبری ن أن ملک میتاً : 
غلب ملك البرتغال في لحظة قصيرة » حتّی لیظن أن ذلك الأمر كان 
من فعل السّحر 

إن سادة البرتغال ء من أبن دوق « براکنزا » 81383208 ورد 
ذكر هذا في تقرير ولم بلين المذكور ء كرجل من الشخصيات التي 
حت لتکون في ته اللك - إل حامل الرس وم گار سا آو 
وقعوا آسری : وهو أمرم يره أحد من الان » ولا سمع به » وبمعجزة 
( الجير: الکس . 


2:84:2 


منه قبض الله ملك البرتغال وسلمه إلى رجال ملك المغرب » بعدما 
فارق الحياة . 

أتا عدد القتل حسما شاهدت بنفي فیکن ا 
عشر ألفأ » ما الأمرى فلا أستطيع أن آقذر عددم » لكنه ماکان 
عری واحد م یت بأسير أو أكثر .وال السلمون لم يعد لهم شفل 
يكسبون منه الال » فان مدينة فاس 0 - كانت مليئة بالخدم ء 
من أسرى البرتغال ء ول يكن هناك رجل بالدّولة ‏ ليس له أسيران 
أو ثلاثة في خدمته من النصاری 13 ن الفلاحين وجدوا في هؤلاء 
الأسرى , > من يكفيهم مهمة القيام على حقوهم ؛ وان تن الواحد 
منهم يتراوح بين ثلاثين إلى مشة » أو مئة وخسین موزونة - نحو 
ثلاثين درہماً ۔ نا قیمة الافتكاك » فكانت تاراوح بين ثلاث مئة ؛ 
وبين س مئة موزونة » وکان املك مولاي أحمد يستخدم من يجده 
من هؤلاء الأسرى . 

وكان عرب أحواز أصيلا وتطوان والشّاون یاتون بعد إلى فاس 
مصحوبين بأسرام النصاری ۔ حيث كانت فا د م 
فأصبحت هذه المملكة غنية بالذب والفضة > والاسلحة ا ختلفة 
الانواع » والبغال والخيول والثيران ۔ ما غم من البرتغال ‏ بحیٹ لم 
يعد من الرّماة من يريد أن خدم غيره ‏ استغناء عنهم با لديه - 
ولا أصبح عبد أقل ثراء من سادته في هذا . 


ے و نے 


۶" 9 مقدار لك من الأساری 
والغنهة ء لان من لم یرہ » لا یستطیع أن یصدقه . 

ولا انتهت المعركة ء جاء مولاي أحمد ليأخذ الاعلام » وقد عم 
بأن الملك قد مات » فنبهني إلى عدم إفشاء ذلك إلى آحد » ثم توجهنا 
نحو خدعنا ء وبقينا طيلة ساعتين » قبل أن تغيب الٹمس » حيث 
حلنا الملك الیّت إلى ایام » وكان القائد بو جعة قد جاء هناك ء 
فنادى علي في الاس » وأمرني بالذهاب لأرى إذا ماکان أخوه 
۔ املك قادراً على التحدث معه » فدخلت وبقيت برهة ثم عدت 
اليه » فقلت : إن الملك قد أكل فنام » وكان سيدي محمد بن عيسى 
۔ پفتح الم - كاتباً لولاي عبد المالك ‏ کا في نزهة الحادي وغيره ‏ في 
هذا الوقت يكتب البيعة لولاي أحمد ء فاما أنهى كتابتها » وجه 
مولاي أحمد في طلب الشرفاء » وقواد الفرسان والرّماة جميعاً , 
وخطب فيهم بنفسه » قائلاً هم : إن أخاه قد مات ميتة القائد 
المغوار » و إنهم يعامون أنه كان في حياته قد حارب عدوه مولاي مد 
۔ المسلوخ ‏ وأنهم إن بايعوه وأصبح ملكا عليهم » فانه سيسير حسها 
يشيرون بصوابه ء فردٌ جمیعھم بالإصفاق « نصرك الله ۰ء ثم قبلوا 
يده » وأقسموا يمين البيعة بانه ملك عليهم » فامتطى صهوة فرسه › 
وجاب المنادي ينادي في الميدان » ويصيح : رحم الله مولاي 
عبد الملك ء ونصر مولاي أحمد . 


کے ا سے 


ولا انتھی من هذا ء توجّه إلى مخدعہ » فأصدر الأوامر بدفن 
أخيه » فكان ذلك على هذا الشکل : أنه دفن بلباسه ونعليه ۔ شھیداً ۔ 
بعد أن حمل جنازته كبار فقهاء فاس » وسيدي مد بن عيسى ؛ کا 
لها قضاة فاس الكبار » وجیع الشرفاء . 


وكان القوم یقرعون الطیول ويزمرون بالمزامير » تتقدّمهم ثلاثة 
اعلام ملكية » ومشة من اراس الرماةالمتطین أفراسهم » ومعهم 
عبيد القصر الغامان » وقد خرجوا في تلك الليلة إلى فاس ء حيث 
دفنوه إلى جانب أخيه مولاي الحرّان ‏ الذي كان قد سقط قتیلا أيام 
والدہ في دفاعه مع الأتراك عن تامسان - ووضعوہ في قبر على فراشه » 
اغلاب عند رانا وقد اف الان لوفاته » وعدُوہ قديساً . 


ا مولاي أحمد نصره الله » فقد دخل مدينة فاس يوم 
على مایرومہ » وأظن أنه سيبقى هنا بفاس ‏ إلى أن بحل رمضان » 
وقد استدعى مولاي داود - بن المأمون أخيه ‏ ليجعله عاملاً على 
مكناس » ما ولده مد الشيخ فسيتركه ‏ والیاً ۔ على فاس ء ويؤكّد 
أنه سيبقى معه ولد القائد على بن شيقرة » وقد أعطى قصر فاس 
البالي للقائد علي كنوس . 


0+ 
(0) 


لو لے بس لا 

اتا الوثيقة افا » فکانت عن الحافب البرتفالی » کتبها 
انكليزي کان کا يبدو مراسلاً في ا ملة البرتغاليّة » وربا كان قاطناً 
بالغرب » وبعد وصفه النظم والعادات ببلاد الغرب » یقول : 

والآن » لقد حدثت حادثة مولة ء لاعظم معركة دامية خیضت 
لبلاد الغرية ملك وت مولاي مد الشیخ » الذي کان له آولاد 
عديدون دمن زواج عديدات ومحظيات غيرهن > لاله هنالك ببلاد 
المغرب » یکن امع بين أزواج حسها يريدون . 

لقد حدث ذات يوم أن اللك كان ذاهباً إلى مراكش عاصة 
9 یی ا 
کان می « بيبون > ۔ 21007 - على الجادّة بين شرا کش وتارودانت < 


)١‏ انتهت الوثيقة الأولى » وما بين العارضتین ‏ ليس منها » بل تعلیقاً أو توضيحاً من الأستاذ 
محمد بن تاويت . ويقول الأستاذ ابن تاويت : « فهذه الوثيقة من هذا الطبيب ( اليهودي ) 
لذي کان کا يبدو من الوريسكيين المهاجرين إلى المغرب » كتبها باللعَة الإسباتيّة التي كان 
عبد الملك التّعدي يحسنها إلى جانب غيرها .. ٠ء‏ ص ۵۲ « دعوة الحق » . 


A‏ ا 


فاغتيل بوساطة رجل ۔ يريد الأتراك الإنكشاريّة من جيشه ‏ 
حینئذ أعلنوا البيعة لاحل آبنائه » ن مولاي عبد الم وقد 
أمر هذا أحد نبلاء البلاد ء یُدعی القائد علي ۔ بن بو بکر الأزق 
الحاحي » كان حاجباً محمد الشیخ » وحا مراکش بان وی قل 
أحد عشر من إخوة هذا اللك - فقتلوا ‏ إلا أن اثنين منهم فرًا ناجیین 
بأنفسها إلى تركية ۔ وها عبد الملك وعبد الؤمن ۔فترنا هناك على 
الأعال الدريئة ركان انارت واغررں ۔ 


ما أخوه الولی أحمد فقد بقي با مغرب » ولم یؤبہ له لما کان عليه 
من خمول ء ولم تكن له شوكة تخثی » وكان محبوباً جداً من أخيه 
اللك الشرير ء ولهذا ترعرع في بحبوحة وترف من العيش » وكان في ٠‏ 
معظم أيامه مقصوداً من جمیع البلاد : ۱ 


وحيث إن القاتل القاسي ماکان ليفلت ء فنال حت جزاءه في 
يوم من الأيام » فقد كان هذا القائد الوزير الوحيد لاملك الذي أشار 
عليه بالتدبير الخبيث » قد جرى عليه ماجرى من قبل »في إخوة هذا 
الملك ۔ الغائم من القتل - وقد كان الملك القاسي مولاي عبد الله له 
إلى جانب آخریات ییات :من السا روجه ة سوداء من الاماء 
۔ ا مھا الخيزران أو الجوهرة کا في نزهة الحادي ‏ فکان له منها ابن 
يدعى مولاي الشریف ۔ الذي لب بالسلوخ فیا بعد وكان بسبب 
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ما تفای اممو اش توص ال لت ادف الہ 
آبوه عبد الله باللك بعد وفاته » إذ جعله ولي عهده » وکان وارثه 
الوحيد ‏ آنذاك وإلاً فإنه كان له أخ تقدّم ا مه الناصر في الوثيقة 
الأولى ۔ . 

2 مولاي اُجد قاوطا رتا ا مولاي عبد الله فر خوفاً من 
اق ای اج و ی الاطری كل موا تسا 
معه ثروته ها ومتاعه إلى الجزائر : البلاه التابعة لتركية ء حيث 
بقي بها في أحسن حال وأمان . 

وبيننا کان مولاي الشریف یضع عل هامته الماح ملسا 
بالمدوء والطمأنينة » إذ به یصبح ملكا طاغياً قاسياً » ما جعل شعبه 
يكرهه » ويتذمّر من قساوته وشدّته »ثم في النهاية لوا في وجهه 

3 3 
بصریح القول معلنین : إن الابن من غير ام حرّة لا یکن أن يحكهم ء 
وطيلة هذه المدّة کان عه مولاي أحمد مقماً في الجزائر موفقاً في استالة 
الشعب بوساطة التدابير الدّعائيّة التي كانت تسود أنحاء المملكة » وقد 
أرسل إلى أخيه مولاي عبد الملك ‏ مقیاً في تركية يعمل مع 
الأتراك » يرعّبه في أن يأتي على رأس تعبئة عسكريّة » ليقود ا ملة 
بكل ما يستطيع حينا يعود إلى المغرب » حيث إِنّه متأكّد من كونه 
سيجد به أنصاراً له واعواناً » يمكنونه من انتزاع التاج لنفسه في سهولة 


۵ ۶ 


ويسر . 


وعلى هذا الأمل تن ؛ + فان عبد الملك استطاع أ ن يحصل من 
عاق ارك عل جیش ترسح ادف رجل دن ال > مكافأة 
+ على خدماته اي قدمھا له وكانت هذه الفرقة من یش 
الرابط بالجزائر ۔ فدخل بهم المغرب » واستقبل من أتباعه ومواليه ٠‏ 
بكل اغتباط وانشرا ح » وبكل نجدة وجيّة ء وسرعان مساتمکن من 
سطوته بفضل تلك الو ّي كانت لأخيه مولاي مد » وإ خر 
وسعا لإسعافه بجا » ونصرة مسعاه الذي دعاه إليه . 


وهكذا » فإن مولاي الشریف ابن أخيه الأسود , أدرك أن عه 
قاصد إليه » فبقي بين قوّاته العظية لتعبئة مقاومة ضده » غير أله 
وإن کان حتى ذلك الحين یقتع بقوتها التي قهر ها عدّة أعداء له ء 
وان متوافراً على جيش عظم قوامه عشرة أضصاف مالعشه من 
جيش ٠‏ تسعفه شجاعته تجاه عه تمه مولاي - عبد الملك ء کا كان 
يدرك أن إرادة الشعب العامة منصرفة عنه إلى عه _ 


٠‏ دافا تا مد لك رنب 
لتاس على الشريف الذکور وقكن منه بأن هزمه إلى أعالي 
ل نتھی إلى أن ظفر بتاج الملك » فاستر طيلة الم 
قابضأ على زمام الحم وللطان ء بفضل حب الشعب إياه جد ء اذ 
کان رجلا في منتهى التُشاط ء » هائلاً في سرعة الحركة > ماهراً في 


۶2ے 


خوض الحروب » وكان منذ يفاعته دائمأ في تجوّل مستر واتصال 
بالنّاس ء کا أنه أقام العدالة بالبلاد » وأقرّ الأمن پا وكان سموحاً 
جداً مع المسيحيين ء وعلى الخصوص مع شعبنا الإنكليزي . 

وحیفا انہزم الملك الأسود إلى شواهق الجبال » وكان قد حمل معه 
ل ذخائر البلاد , کان نیا قلق الاه الذي ایح تایه 
البلاد » تحت حك عه مولاي عبد الملك » ذلك اللك الذي لم يكن 
ينام عن تحقيق غايته » والوصول إلى المدى الاقصی منها متذرعا 

بجمیع الوسائل > متيقظاً حذراً ء ما عسى أن يقع من ابن أخيه اللك 
ات ٠‏ فم يترك مطاردته إل أن استطاع أخيرا آن 
بپزمه إلى أقاصي البلاد وتخوم الملکة » فأصبح ‏ عندئذ - مضطراً 
إلى طلب العون من ملك البرتغال » الذي كان له بعض المراكز في 
تلك البلا - المغربيّة - وبا أن ملك البرتغال کان شاباً يافعاً شهأ ء 
في نحو الثلاث والعشرين من العمر » ربا كان قد اندفع بدافع الطمع 
والرّغبة في الكسب الخادع واثقاً من التصر ء غير مراع ولا مراقب لما 
يحل به من تبلكة » فقد وعد الشّريف المذكور بتحقيق ماأمله فيه 
- ونصرته إلى النهاية - . 

وعلی هذا فقد عبّأ رجالاً بلغ تعدادم أربعين ألفاً » فیهم من 
الشاة ستة آلاف برتغالي » واربعة آلاف من فرسانهم » وعشرة الاف 
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من مشاة الإسبان ونبلاء الألان والطليان ,نم عشرة آلاف أخرى من 
الوصفاء والخدم وأصحاب العلوفة ونحوم ء من كانوا في صحبة الیش 
من الأتباع . 

وہذہ القوات » عسکر الملك بين جاعة من نبلاگه عدیدین » 
فأقلع معهم من بلاده في لیومالّبع عشر من شهر ی سنة ۷۸٥۱ء‏ 
وعرج اوہ الكامل الحْدّة على البلاد الإسبانیّة ء حيث رسا بمدينة 
قاس » واستراح بها ثمانية یام بقامھا ء ليتزوّد عسكره منها بك" 
مايحتاج ( کا یظن بعضهم ) وربا کان في حاجة إلى إنجاز بعض مآربه 
المزعومة . 

وی الیوم الثاني والعشرین من شهر يُليّة الذكور » جع رجاله 
كلهم + وفصل مقلما عن قاس بجميع تمباته :مها نحو مديئة 
أخرى واقعة على الشاحل الغربي القابل تتدعى ٠‏ طنجة » ء حيث 
تقابل مع الملك الأسود » الذي کان في صحبته مس مئة من رجاله 
الغارية الفرسان . 

وبعدما أقام بطنجة مدّة وجيزة » انتقل منها إلى أصيلا التي هي 
TS‏ الأول 
الذي کان التاسع والعشرین من شهر ية ء غادرها ملك البرتفال 

متقدماً نحو الأمام » » مع جمیع قواته » فقطع ہم فرسخاً آخر ء وهو 


ے ۱۰۸ - 


ثلاثة أميال من أميالنا الإنكليزيّة » ثم أقام خيامه عند مكان يدعى 
وان اوت 

م في اليوم الثَاي تقدّم فرسخاً آخر » فعسكر هناك يومين 
كاملين » اكتشف فيها عند قة ربوة عالية جا » وجود فرقة من 
فرسان الفرب كن قوامها آربع عم شخص لا آکثر » وان سبب 
إتیانہا ا ظنّ قاماً » جرد معاينة معسکر ملك البرتفال » فیکون 
ملكهم مطّلعاً على القوّة التي يتوفر عليها هذا ۔ اللك - في الواقع ء 
وكانت ماثلة في عظمة مدهشة ء لا یکن أن یتصورها العقل » م 
عادوا أدراجهم بعد ظھورم في سرعة فائقة » دون أن يقوموا بناوشة 
معهم أو القيام بأي قتال هم البتة . 

وفي اليوم الثالث ء تقدّم ملك البرتغال » فسار ثلاثة فراسخ نحو 
الأمام » دون أن يصادف أي مقاومة ء فأقام حينئذ معسكره في أمن 
وأمان » قريباً من نہر يدعى وادي الرّيصانة ‏ ورد اسمه فان 
الأصل کویکسینا - فبقي هناك طيلة الليلة . 

وفي اليوم الرَابِع » تقدّم فراسخ أخرى إلى الأمام » فوصل إلى 
مدينة مغربية تدعى « القصر الکبیر » ء حاجزاً بیٹھا النهر الكبير ؛ 
وادي ا خازن » وكان جسره آنذاك في قوة ومناعة ء محروساً بألفي 
مغربي ء فأدرك الملك البرتغالي أنه مستحيل أن يسلك هذا السّبيل 


گر اہ 


دون بذل أعظم مخاطرة » وكان عليه أن بحتفظ برجاله إلى الفرصة 
اثالیة »أي يكن أن تكون في صالحه وفی تحقیق مسعاه الا 
دعل ذلك تاع سيره عاذي الشّاطئ , باحثاً عن ملك آخر ل , 
يكون أكثر ملاءمة لقصدہ » وف النهاية وصل إلى جدول صغير , 
حيث عسكر هناك بجميع قواته ومدفعيّته ومؤونته دون أن يستهدف 
أي خطر أو صعوبة مطلقا ٠‏ فقضوا هناك جيع الیم » منھمکین في 
العمل الذي استغرق تلك الليلة كلها . 

وف اليوم الثالي » استدعى ملك البرتغال جميع حصفائه ء 
وقواده اتن بقصد الاستشارة معهم واستنصاحهم فیا إذا کان 
الاحسن له أن يتجه بجميع قوّاته نحو العرائش > حيث هي مدينة 
صامتة » وان کان با نحو سبعة آلاف بيت : فإنّها مع هذا ضعيفة غير 
قادرة على مواجهة أي قال » ولن تكون قادرة على الود الطُويل 
في القاومة ء أو بالأحرى عليه أن يتقدّم نحو الامام في طريقه إلى 
القصر الكبير الذكور » فكان هذا موضوع حوار طويل بینھم ,که 
رجل ينحاز إلى رغبته وهواه . 

وبعدما عبر كل بخصوصه عن وجهة نظرہ في هذا ء حيث كان 
البعض يرى هذا السلك ء وآخر يرى غيره » انتھت الفاوضة 
بالصادقة على الاحتفاظ بالط يق نحو القصر الکبیر » فكان العمل 
على مااتفق عليه عموماً . 

ANS 


ولكنه لم یسر غير قليل » حتى اكتشف ججيء مولاي عبد اللك 
بحشده زاحفاً نحوه » بقوّة عظية من الرّجال » كانت تقدر بنحو 
سبعين ألفاً من الفرسان » وأربعين ألفأ من الشاة ء وكان منهم نحو 
عشرین ألفاً من الرّماة الفرسان ء وعشرة آلاف من مشاة المدفعية . 
إلى جانب التّابعِين الآخرين للعسكر / ا مع بعددم » ولا يكن أن 
دم عنهم تقريرٌ حقيقي ؛ ولكن بسبب أن اليوم قضي في هدوء بين 
القوتين » فإنهها مااستطاعتا الإتيان باي عل » وقد اقتربت الفرقتين 
کلتاها من رق ۰ وعسکرتا هناك تلك الليلة » علی مرآی کل 
لها لاحر 

وفي اليوم اي » وكان رابع أغسطس لسنة ۱۵۷۸ ۰ قتّم ملك 
البرتغال جيشه إلى أربعة كراديس » وعيّن للقائد « دون دويرطي 
دي منیسیس » Mennesses‏ عل Don Duert‏ ء رکان للقائد الأعلى 
للقوات قيادة اللقامة ۷۵۳۱۵۸۲0 ۰ أما الكردوس الثاني » فان ملك 
البرتضال تولّى بنفسه قيادته » وكان على الينة الشريف الأسود مع 
فرسانه > وکان على الميسرة « دوق فيرو » ۷67۵۲ 6ظ uke‏ الابن 
البكر لدوق بركنسي ۔ السّابق ذکره - مع أربعة فياصل . 

وقد قام الملك ء مولاي عبد الملك بالترتيب نفسه في عسكره » 
فكان قد اعد کل شيء هكذا في الفريقين کلیهبا » وکان الملكان كلاهما 
قد جعلا آنفسها موضع المخاطرة بها فيا عسی أن پقع من حداث + 
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وقد تجردا للقتال ء نوج اللك مولاي عبد اللك أوّلا هجوم عنيفاً 
على فرسان البرتغال القاتلة » ولكنهم دافعوا عن أنفسهم بشجاعة , 
وانتهوا أخيراً إلى اضطرار رجال مولاي عبد الملك إلى التأخر بعد 
فقدان كثير منهم ء ولكن مولاي , ملوك » مع هذا ل هن أبداً , 
وقذف برجاله ثانية في أحسن ترتيب » وض العركة من جدید» 
هاجماً بعنف وشدة على فرسان ملك البرتضال ٠‏ فجعلهم ينهزمون إلى 
قلب الميدان ء ثم إن فرسان البرتغال وم غير قادرین على جع شتام 
مز آخری و نظام این یراع السلین المجوم العنیف 
نفسه , حيث نیم قتلوا عددا عظياً منھم ٠‏ فأعاد هؤلاء الكّة على 
رسان اتال » ول ينوا ء وأكرهوم على الاختلاط شا ,2 
هجم الفرسان البرتغال على المغاربة من جديد , ولكن کانوا قد قتل 
أحسن رجاهم من قبل ؛ ولم يكن هم غوث جديد لیسدوا به خلتهم ء 
ولهذا فقد فروا عن زملائهم مرتاعین هلعين » ضاربين في بلاد غريبة 
عليهم » وم بين أعدائهم يقتلوهم » وقوتهم تفوقهم » فا استطاعوا أن 
يفعلوا أحسن من هذا الفرار مطلقاً ‏ وظل آولئك الغاربة على ثباهم 
في مراكزم ؛ كأسرين قسوى أعسدائهم » مباددين نظام الفرسان 
البرتغال ء مشتتین شملھم » قاهرين صنادیدم > یقتلوهم ويأسرونهم 
ف جع من قوہم » فل ينج من ذلك إلا نحو ثمانين أومئة رجل على 
الاک ء استطاعوا الفرار والنجاة بأنفسهم إلى الأسطول » وقتل في 


- ۱۱۲ - 


جميع رجال المعركة ء ثلاثة آلاف ألماني » وسبع مئة طلياني » وألفان 
من الإسبان کان منهم « دون النسو داکیلیر « Don Alonso Dagolar‏ 
فارس قرطبة . 

ويظن أن الملوك الشلاثة قد قتلوا في هذه المعركة الأخيرة » 
وفیهم الشريف الملك الأسود . 

وقد آخبر أن رس ملك البرتفال قد بقي في القصر الکبیر » 
بصدد تسلهه على فدية یطلبها الغاربة بمدينتي سبتة واصیلا 
المذكورة . 

وخ لت انز ای وون حوكانقا ع لاق در که + ولكن 
رفض ذلك . 

وقد فقد ملك البرتفال ف هده العرکة ائنتین وعشرین قطعة 
با تا ہت کت نها ری وان سای ھا 
آخری قيتها عظية . 

وقتل من الغارية نحو أربعين ألفاً ء أو خسين ألفاً » مع آخرین 
يقال إن املك من بينهم . 

وقد اختار البرتغال ملكا عليهم الشٹیس الذي هوع لملك 
ان 


عو او علا 
اه معركة وادي ال خازن (۸) 


القصرٌ الكبيرٌ 
5 : 0 
جاء في « وصف إفر ۸۱ء : 


القصر الکبیر : مدينة كبيرة أشت في عهد النصور ملك 
اکن وخليفتها بأمره » وتروى الواقعة الثّالية كحادث تاريخي 
صحيح : فوجئ هذا اللك ذات يوم وهو يصطاد في البادية بطر 
شديد ء وريح عاتية » وظلام حالك » حتّی افتقد حرسه » وتوقّف 
في مكان لايدري أين هو ء واضطر إلى أن يقض الیل بالعراء » 
وبینا هو كذلك لايتحرّك خوفاً من أن یفوص في المستنقعات » رأى 
نوراً » ووجد أمامه لحسن حظّه صياداً تعوّد أن يذهب لاصطياد مك 


)0 لأبي علي الحسن بن مد الوزان [ نحو ۸۸۸ - نحو ۹۵۷ ه = نحو ۱:۸۳ تہ و ۱۵۵۰ م ] 
الفرناطي أصلا ء ٠‏ الفاسي دار » والعروف عند الإفرنج باسم ليون الإفريقي » جغرافي من 
العاماء » رخالة » مؤرخ أندلسي » حضر ۔ بعد رحلة حجّه إلى ا حجاز ۔ حروباً بين البرتغال 
والڈریف جمد الشعدي القام بأمر اللہ ا 
ولا عرفوه اہ من أهل العام موه هديّة إلى البابا ليون العا العاشر ومعه كتبه وأوراق رحلة قام 
ها في إفريقية حتى تمبکتوء ٠‏ فأدخله في خاصّته واه ( ( جان ليون ) » وكان صاحب الترجمة 
يكتبها بالعربية يوحثى لاس . وأشيع أله تنصر . وما من دليل يؤكد ذلك » تلم الإيطالية 
واللاتينيّة ء وكان يحسن الإسبانية والعيرية » [ الأعلام ۲۱۷/۲ ] . 
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الانقلیس ( النون ) من هنه الستنقعات » فقال له النصور : هل 
تستطیع أن تدآني على يخي اللك ؟ فأجابه الصّياد : إن انم يبعد 
غشرة أميال من :هناك + ولا طلب منه الملك أن یصحبه إليه قال له : 
و کشت انش التمور قلا دقك إلية لان خی أن نرق ۵ 
لاک جمال تھا امس ماس تتاجات 
الصیاد : آوه » یبدو لي أن اللك عتیر یافتاء فقال اللك : لقد 
فص بع آذن ساق كبو قرو الكداد »ای مان اک مکن 
أن یناله إنسان من ملك آکثر من العدل والرّفق الکامل والعطف 
الذي يبرهن عنه في حکه للرّعيّة ؟! وبفضل هذا أستطيع آنا الصّیاد 
المسكين أن شم بفقري في سلام مع زوجتي وأسرقي الصّغيرة » أخرج 
من كوخي في منتصف اللّيل وأعود إليه متى شنت » فلا أجد أحداً 
یسیء إل أقل إساءة في هذا الوادي وهذه الأمكنة الخالية » وأنت یا 
تل اروك أن عفن هد اتا خ سول سود ےھ 
آکون و اا جك الی حیث ترید . 

قبل الك الدّعوة » وذهب مع الرّجل الطْيّب إلى کوخه » ولا 
وصلا ء رفع الصّيّاد السرج عن فرس الملك وقدّم له علفاً كثيراً ء ثم 
طبخ سك الإنقليس ( نوناً ) » وقدّم لاملك الذي كان في هذه الاثناء 
قد جمّف ثيابه بقدر الإمكان قرب نار طيّبة متوهجة ء ولا کان اللك 
لا يستطيع أكل السّمك . فائه طلب من الصّياد إن كان عنده قليل من 


- ۱۱۵ 


حم » فأجابه الرّجل الفقیر : إن ثروتي يا سيدي تنکون من عنزة 
وَجَدْها الذي اا هیا :7 آعتقد آن من حسن حظ 
الحيوان أن یم مه تشريفاً لثلك » وإذا لم يخدعني ظاهرك فیبدو 
أنك أمير كبير » ولم یلیٹ أن ذبح الجدي » وطلب من زوجه أن تعثہ 
شواء » فتعثى املك , وأخذ قسطا من الرّاحة إلى الصّباح » تم انطلق 

08ھ ھ) 
الستع نی لقي جاعة من الفیسان والصبادين مذعورین » وم 
يبحثون عن الملك » ويطلقون صرخات النداء » وقد فرحوا جميعاً 
برؤية أللك » والتفت النصور إلى الصّياد وعرّفه بنفسه ء وقال له 
إنه سيتذكر لطفه دائماً ء وفي أثناء توف اللك بتلك النّاحية أمر 
ببناء قصور مهمة جميلة ء وعدد من المنازل ء ثم آهداها عند انصرافه 
إلى الصياد مكافأة له » فالس منه الصّياد أن يسود هذه القصور 
ہت الى یت كاز عل مع فا نان 

صبح الصیاد مرا على المدينة الجديدة الصّغيرة الي أخذت تكبر 
لاه ٹیہ 
بسبب خصوبة البلاد » وقد تعوّد اللك أن يقضي الصيف که في هذه 
الناحیة » فكان ذلك أيضاً سبباً في ازدھار المدينة . 


ے١١‎ 


الْمَصَادرٌ والراجع 


اختصار الأخبار عا كان بثغر سبتة من سي الآثارء مد بن القاسم بن عبد الاك 
الأنصاري السّبتي» الرٌباطء ۱۹۸۲. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » بو العباس أحمد بن خالد الثاصري السّلاوي ء دار 
الكتاب ‏ الدار البیضاءء ۱۹۵۵. 

تاريخ الدّولة العليّة العشائیّة . مد فريد المحامي» تحقيق د . احسان حقي» دار 
التُفائس» ٣‏ ھ/ ۱۹۸۲ م. 

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والوحدین ٠‏ يوسف إشباخء ترجمة مد عبد الله عنان» 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء ۹٥۱۳ھ‏ / ۱۹6۰ م. 

تحفة انجاهدین في أحوال البرتغاليين ء أحمد زین الین العبري اللیباري » مؤسّسة الوفاءء 
ببروت ء ۵ 

دعوة ا حق » السّنة ۱۹ء العدد ۸ رمضان ۱۳۹۸ ه/ آب ۱۹۰۸ء ء الرّباطء وزارة 
الأوقاف . 

دائرة العارف الإسلاميّة ء دار العرفة» بیروت۔ لبنان. 

الدخيرة السّنية في تاريخ الدّولة المرينيّة » دار الكتب الوطنية (الظاهريّة)» دمشق 


(م-503). 
روضة النسرين في دولة بتي مرين » دار الكتب الوطنية (الظاهريّة)» دمشق 
(و۔۹۱۷۳)۔ 
في طلب التّوابل ؛ سونياي . هاو» مشروع ٠٠٠١‏ كتاب رق ۹۸ء مكتبة نهضة مصر 
ومطبعتھاء ۱۹۵۷ . 


3 ۳ بت 


معجم البلدان » ياقوت الْحَمَوي دار صادر بيروت . 

معجم الأنساب والأسرات الحاکمة في التاریخ الإسلامي » زامباورء مطبعة جامعة فؤاد 
الأول ٠۹۵١‏ . 

مواقف حا مة في تاريخ الإسلام » مد عبد الله عنان» الطبعة الرابعة, ۱۳۸۲ھ / 
۲ مء مؤسسة الخانجي» القاهرة. 

وصف إفريقيّة » الحسن بن مد الوزان الفاسي» المعروف بلیون الإفريقي» دار الغرب 
الإدلاس ط ۲. ۱ ۱ 

وفیات الاعیان » ابن خلکانء دار صادر- بیروت ۱۳۹۷ ھ/ ۱۹۷۷ م. 


- ۱۱۸ - 


1 م و نی 
الوضوع 


تصدیر 
ملكة البرتغال 
مصور الأمبراطورية البرتفالية 
مصور الفتوحات العريية الاسلامية في أوربة 
الأشراف السُعدیون 
عمد التوکل على الله ( السلوخ ) 
آبو مروان عبد الملك العتصم بالله 
أبو العباس أحد النصور بالله ( الذهبي ) 
التنظهات الادارية السياسيّة 
وادي الخازن «معركة اللوك الثلائة» 
مصور مسيرة الجيشين إلى وادي ا خازن 
مسيرة ا جين إل وادي آغازن 
قوی الطرفین « البرتغالي والمغربي » 
مصور الغرب الاقصی 
مصور قوی الطرفین عند بدء المعركة 


E‏ زر 


الموضوع 
قبيل المعركة 
الساعات الحرجة 
المعركة 


خاقة « نتائج معركة وادي الخازن € . 


وثائق 


القصر الکبیر 


الصفحة 
٦٦‏ 
1۲ 
۳ 
1 
۷۹ 
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